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ملخص
الطاقـة ضرورة حياتيـة وعنـر هـام لتحقيـق التنميـة؛ وغيابهـا يعنـي الفقـر والتخلـف فهـي رديـف 
الحري ـة، كـما أنهـا تضطلـع بالري ـادة لبلـوغ الأبعـاد الاجتماعي ـة والاقتصادي ـة والبيئي ـة المتعلقـة بالتنمي ـة 
المسـتدامة، حيـث يعتـر الربـط بـن الاسـتثمار والبيئـة أحـد القضايـا الهامـة والرئيسـية في تحقيـق أنـماط 
إنت ــاج واس ــتهلاك مس ــتدام، وخف ــض تكالي ــف التده ــور البيئ ــي وإج ــراء مقارن ــة فعال ــة ب ــن الج ــدوى 
الاقتصادي ــة والج ــدوى البيئي ــة لأي نش ــاط تنم ــوي. إلا أن المش ــكلة لا تتعل ــق بالم ــوارد فق ــط بق ــدر م ــا 
تتعّل ــق بالسياس ــات والتكنولوجي ــا؛ لذل ــك وض ــع الم ــّرع الجزائ ــري سياس ــة وطني ــة لترقي ــة الطاق ــات 
المتج ــددة من ــذ أواخ ــر التس ــعينيات، مس ــتنًدا إلى خي ــارات قائم ــة من ــذ 1891 تتعل ــق بن ــماذج اس ــتهلاك 
الطاقـة؛ هـذه السياسـة مؤطـرة بقوانـن ونصـوص تنظيميـة تتمثـل في القانـون 90-40 وقانـون التحكـم 
في الطاق ــة 99-90 والقان ــون 20-10 المتعل ــق بالكهرب ــاء والتوزي ــع العموم ــي للغ ــاز وغيره ــا م ــن 
النصـوص ذات العلاقـة. لذلـك سـيكون البحـث في مـدى فعاليـة توظيـف قانـون الطاقـات المتجـددة 
كبديـل للثـروة النفطيـة للمحافظـة عـى الاقتصـاد مـن خـلال جـذب الاسـتثمار ومـدى تقبـل النظـام 
الاقتصـادي الحـالي للنـماذج الطاقويـة الجديـدة مـن خـلال طـرق الاعتـماد عـى التكنولوجيـات الحديثـة، 
وإدمـاج التكاليـف الاقتصادي ـة وسياسـات الطاقـة المتجـددة ضمـن سياسـات التنمي ـة الوطني ـة. 
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Abstract
Energy is a life necessity and an important component for achieving development; and its absence 
means poverty and backwardness, it is the synonym of freedom. It also takes the lead in reaching the 
social, economic and environmental dimensions related to a sustainable development, where the link 
between investment and the environment is considered as one of the major and important issues in 
achieving sustainable production and consumption patterns, and reducing the costs of environmental 
degradation and making an effective comparison between the economic and the environmental 
feasibility of any developmental activity. However, the problem is not only related to resources as 
far as policy and technology are concerned. Therefore, the Algerian legislator established a national 
policy for the promotion of renewable energies since the late 1990s, based on options that have 
been in place since 1981 related to energy consumption models; this policy is framed by laws and 
regulatory texts represented by 04/09 Law and 99/09 Energy Control Law and 01/01 Law related 
to electricity and public distribution of gas and other related texts. Therefore, the research will be 
about the effective employment of the renewable energies law as an alternative to the oil wealth to 
maintain the economy by attracting investment and the extent to which the current economic system 
accepts new energy models through methods of relying on modern technologies, and integrating 
economic costs and renewable energy policies within national development policies.
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OPEN ACCESS
Submitted: 1/1/2019
Accepted: 27/3/2019
طورــ ل اــ ًقفوو رــ لحا لوــ صولا ةطــ ساوب ةــ يثحبلا ةــ لاقلما هذــ ه رــ ن مــ ت .رــ طق ةــ عماج رــ ن راد :اــ له صــ خرلما ةــ هلجا ،لــ ضفلب ،2020 
 نــ م قاقتــ شلااو ،رــ يغتلا ،لــ يدعتلا ،عــ يزوتلا ةداــ عإ ةــ يرح حــ يتت ةــ صخرلا هذــ ه .Creative Commons Attribution license CC BY 4.0 
.نـفلؤملل يـصلأا لـمعلا بـسني اـلماط ،ةـيراتج رـغ وأ ةـيراتج ضارـغلأ ناكأ ءاوـس ،لـمعلا
 ةـيلودلا ةـلجلما ،»رماثتـسلاا بذـجو ةـئيبلا ىـع ةـظفاحلما في اـهرودو رـئازلجا في ةددـجتلما تاـقاطلل نيوـناقلا راـطلإا« ،.م لـضفلب :ساـبتقلال
https://doi.org/10.29117/irl.2019.0054 لولأا ددـعلا ،2019 دـلجلما ،نوـناقلل
3مقدمة
إن الربـط بـن الاسـتثمار والبيئ ـة قضي ـة هامـة ورئيسـة في مسـيرة تحقيـق التنمي ـة المسـتدامة، مـن خـلال 
تحقي ــق أن ــماط إنت ــاج واس ــتهلاك مس ــتدام. ويعد دم ــج البع ــد البيئ ــي في الق ــرار التنم ــوي الاقتص ــادي أداة 
هامـة لواضعـي السياسـات كاسـتراتيجية لتحقيـق اسـتدامة المـوارد البيئيـة، وخفـض تكلفـة التدهـور البيئـي، 
وإجـراء مقاربـة فعالـة بـن الجدويـن الاقتصاديـة والبيئيـة لأي نشـاط تنمـوي؛ لتحقيـق التـوازن بـن أنشـطة 
الإنس ـان وجه ـوده، والبيئ ـة بأبعاده ـا الاقتصادي ـة ب ـما ينعك ـس إيجاًب ـا ع ـى التنمي ـة عموًم ـا، وحماي ـة الم ـوارد 
الطبيعيـة وصحـة الإنسـان وسـلامته بشـكل خـاص. لـذا ُيعـدُّ العمـل عـى وضـع أسـس للاقتصـاد الأخـر 
م ــن خ ــلال إدم ــاج الأف ــكار والمفاهي ــم ذات البع ــد البيئ ــي بش ــكل واع في تخطي ــط التنمي ــة، واعت ــماد مناه ــج 
اسـتثمارية تتآلـف ومطلـب التنميـة المسـتدامة، وتشـجيع النقـل المسـتدام والسـياحة المسـتدامة والحفـاظ عـى 
التنـوع الحيـوي والنظـم الإيكولوجيـة، وتعزيـز منـاخ الاسـتثمار؛ عـن طريـق تسـهيل إجـراء منـح الموافقـة 
البيئي ــة للمش ــاريع الاس ــتثمارية م ــن خ ــلال ش ــباك موّح ــد. وفي ه ــذا المس ــار تعت ــر الطاق ــة ضرورة حياتي ــة 
وعنـًرا هاًم ـا لتحقيـق التنميـة؛ وغيابهـا يعنـي الفقـر والتخلـف، وهـي رديـف للحريـة. والتنميـة عنـر 
جوه ــري يح ــاول تحقي ــق الت ــوازن في اس ــتخدام الإمكان ــات المتاح ــة، مع ــا للمحافظ ــة ع ــى البيئ ــة وحمايته ــا؛ 
وفـق رؤيـة تلبـي حاجـات الإنسـان مـن التنميـة دون إلحـاق الـرر بالمـوارد البيئيـة، ولا تتعـرض لتحـدي 
الحرمـان مـن المـوارد التـي تحمـي وجودهـا وتحقـق عيشـها المسـتدام فيـا لحـاضر والمسـتقبل. وتتجـى العلاقـة 
بينـا لتنميـة المسـتدامة والطاقـات المتجـددة في سلسـلة مـن الأهـداف والعوائـق، والتـي تهتـم بجميـع العوامـل 
الكّليـة والإقليميـة والمحليـة؛ حيـث أن خطـر التغـير المناخـي دفـع بتطـور تكنولوجيـات الطاقـات المتجـددة 
عـر العـالم التـي مـن شـأنها الاعتـماد عليهـا والعمـل عـى تقليـل انبعـاث الغـازات الدفيئـة المسـببة للاحتبـاس 
الحـراري، وتخفيـض الكلفـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة.
ُيعـد الأمـن الطاقـوي أولويـة بالنسـبة للجزائـر وتمثـل الطاقـات الدائمـة والمتجـددة الطاقـة البديلـة للـدول 
المتقدمـة والناميـة عـن الطاقـة الأحفوريـة، فالـدول المتقدمـة تعمـل جاهـدة لتكـون مسـاهمة هـذه الطاقـات 
في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة بأكـر قـدر ممكـن، والهـدف الرئيـي الناجـم عـن ذلـك هـو الحفـاظ عـى البيئـة 
وتحقيـق التنميـة المسـتدامة والتـي بدورهـا تعكـس فـرص عمـل جديـدة وتجـذب الاسـتثمار والمسـتثمرين في 
مجـال الطاقـات المتجـددة والدائمـة؛ حيـث أن الطاقـة المتجـددة تعنـي حمايـة صحـة الإنسـان والمحافظـة عـى 
البيئـة الطبيعيـة وتحسـن معيشـة الفـرد والحـد مـن الفقـر. كـما أنهـا طاقـة نظيفـة وخاليـة مـن التلـوث.
ولمكافحـة الفقـر الطاقـوي أولـت الجزائـر هـذا القطـاع الاسـتراتيجي اهتماًمـا كبـًيرا بهـدف دعـم الاقتصـاد 
الوطن ــي، والقض ــاء ع ــى البطال ــة ومواكب ــة التط ــورات في ه ــذا المج ــال؛ حي ــث وضع ــت سياس ــات وخط ــط 
للتمويـل والتطويـر لإيصـال الطاقـة خاصـة الكهربائيـة إلي جميـع أرجـاء البـلاد بنسـب كبـيرة، بالرغـم مـن 
4اتس ــاع الرقع ــة الجغرافي ــة. ك ــما قام ــت الدول ــة بإج ــراء الدراس ــات المتعلق ــة بالج ــدوى الفني ــة والاقتصادي ــة، 
والتـي مـن شـأنها أن تسـاهم في رفـع وتحسـن مسـتويات الحفـاظ عـى البيئـة عـى أسـاس: "مبـدأ الاسـتبدال 
)noitutitsbus( fo elpicnirp eht" ال ــذي يمك ــن بمقتض ــاه اس ــتبدال عم ــل مر بالبيئ ــة بآخ ــر يك ــون 
أقـل خطـًرا، ويختـار النشـاط البديـل حتـى ولـو كانـت تكلفته مرتفعـة، مـادام هـذا النشـاط الجديـد مناسـبا 
للقيـم البيئيـة موضـوع الحمايـة"1.
وللاسـتثمار دور هـام في اقتصاديـات الـدول، فهـو محركهـا الأسـاسي؛ لارتباطـه المبـاشر بتكويـن رأس المال، 
وزي ـادة الإنت ـاج، وخلـق فـرص عمـل، ومواكب ـة التطـورات التقني ـة والتكنولوجي ـة الحديث ـة. وقـد ظهـرت 
ع ــدة تعاري ــف لمفه ــوم الاس ــتثمار، منه ــا أن ــه التدفق ــات النقدي ــة ال ــواردة م ــن الخ ــارج والمس ــتخدمة مب ــاشرة 
للغ ـرض ال ـذي ت ـم التموي ـل م ـن أجل ـه، أو ه ـو توظي ـف رأس الم ـال في إقام ـة مش ـاريع اس ـتثمارية وأنش ـطة 
اقتصاديـة هادفـة في مختلـف القطاعـات تعـود بالمنفعـة العامـة عـى البـلاد. أمـا المفهـوم المـالي للاسـتثمار فهـو 
توجيـه الأمـوال المتاحـة مـن أجـل الحصـول عـى أصـول ماليـة. بعـد مـا ظهـرت مشـاكل البيئـة بشـكل كبـير 
بسـبب عوامـل عديـدة، أغلبهـا بريـة؛ بإحـداث تغيـير في البيئـة يخـل بتوازنهـا أو يغـير مـن صفـات أحـد 
عناصرهـا الطبيعيـة كـًما ونوًعـا. وأكـر المشـاكل البيئيـة تـأتي مـن التلـوث والاسـتنزاف. وتتعـرض البيئـة إلى 
الكثـير مـن الملوثـات، وقـد ظهـرت الكثـير مـن الأمـراض الجديـدة التـي أصابـت الإنسـان والحيـوان. ولهـذا 
السـبب بـدأ البحـث عـن وسـائل جديـدة تمنـع التلـوث والاسـتنزاف وتحافـظ عـى التنميـة، ومـن بـن هـذه 
الوسـائل الطاقـات المتجـددة؛ وهـي طاقـات لا تنفـد؛ ووجودهـا في الطبيعـة تلقائـي ودوري، وتسـتمد بقاءهـا 
وديمومتهـا مـن مـوارد طبيعيـة تتجـدد ولا تتبـدد.
ويعت ــر تقري ــر مش ــهد قط ــاع النف ــط العالم ــي ال ــذي نرت ــه منظم ــة (أوب ــك) لأول م ــرة في 7002 أح ــد 
المنش ــورات الرئيس ــية للمنظم ــة، وال ــذي ق ــدم عرًض ــا وافًي ــا وتحلي ــًلا معّمًق ــا لقط ــاع النف ــط العالم ــي فض ــًلا 
1 القانـون 30-01 المتعلـق بحمايـة البيئـة في إطـار التنميـة المسـتدامة، المـؤرخ في 91 يوليـو، الجريـدة الرسـمية، العـدد 34 لسـنة 3002، حيـث نصـت 
المـادة 3 منـه عـى: " أن يتأسـس هـذا القانـون عـى المبـادئ العامـة الآتيـة:
- مبدأ المحافظة عى التنوع البيولوجي، الذي ينبغي بمقتضاه عى كل نشاط تجنًبا لإلحاق ضرر معتر عى التنوع البيولوجي.
- مبـدأ عـدم تدهـور المـوارد الطبيعيـة، الـذي ينبغـي بمقتضـاه تجنـب إلحـاق الـرر بالمـوارد الطبيعيـة كالمـاء، الهـواء، الأرض وباطـن الأرض والتـي 
تعتـر في كل الحـالات جـزًءا لا يتجـزأ مـن مسـار التنميـة ويجـب ألا تأخـذ بصفـة منعزلـة في تحقيـق تنميـة مسـتدامة.
-مب ـدأ الاسـتبدال، الـذي ينبغـي بمقتضـاه اسـتبدال عمـل مـر بالبيئ ـة بآخـر يكـون أقـل خطـًرا عليهـا ويخت ـار هـذا الأخـير حتـى ولـو كانـت 
تكاليف ـه مرتفع ـة مادام ـت مناس ـبة للقي ـم البيئي ـة مح ـل الحماي ـة.
-مب ــدأ الإدم ــاج وال ــذي يج ــب بمقتض ــاه دم ــج الترتيب ــات المتعلق ــة بحماي ــة البيئ ــة والتنمي ــة المس ــتدامة عن ــد إع ــداد المخطط ــات والرام ــج القطاعي ــة 
وتطبيقه ــا.
-مبـدأ النشـاط الوقائـي وتصحيـح الأضرار البيئيـة بالأولويـة عنـد المصـدر، ويكـون ذلـك باسـتعمال أحسـن التقنيـات المتوفـرة وبتكلفـة اقتصاديـة 
مقبولـة ويلـزم كل شـخص يمكـن أن يلحـق نشـاطه ضرًرا كبـًيرا بالبيئـة مراعـاة مصالـح الغـير قبـل التـرف.
-مبـدأ الحيطـة، الـذي يجـب بمقتضـاه ألا يكـون عـدم توفـر التقنيـات نظـًرا للمعـارف العلميـة والتقنيـة الحاليـة سـبًبا في تأخـير اتخـاذ التدابـير الفعليـة 
والمناسـبة للوقايـة مـن خطـر الأضرار الجسـيمة المـرة بالبيئـة ويكـون ذلـك بتكلفـة اقتصاديـة مقبولـة.
-مبدأ الملوث الدافع، الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يسبب في إلحاق الرر بالبيئة.
-مبـدأ الإعـلام والمشـاركة، الـذي يكـون بمقتضـاه لـكل شـخص الحـق في أن يكـون عـى علـم بحالـة البيئـة والمشـاركة في الإجـراءات المسـبقة عنـد 
اتخـاذ القـرارات التـي تـر بالبيئـة.
5عـن تقييـم شـامل لمختلـف التوجهـات والتحديـات المتعلقـة بالتطـورات الحاصلـة عـى الأمديـن المتوسـط 
والبعيـد في القطـاع. وباعتب ـار أن البيئ ـة مـن أهـم العوامـل المؤث ـرة والجاذب ـة للاسـتثمار والمحـرك الأسـاسي 
لنم ــو الاقتص ــاد، ف ــإن للطاق ــة البديل ــة دور في الحف ــاظ ع ــى البيئ ــة وتش ــجيع ف ــرص الاس ــتثمار. 
وتطم ــح الجزائ ــر إلى تطوي ــر الطاق ــات المتج ــددة؛ وه ــي تمل ــك مش ــاريع طموح ــة في ه ــذا المج ــال. وُيع ــد 
حصـول الجميـع عـى الطاقـة بأسـعار معقولـة وبشـكل مسـتدام، الهـدف السـابع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة 
وغاياته ـا الخم ـس أم ـًرا ضرورًي ـا لبل ـوغ الأه ـداف الأخ ـرى في إط ـار التنمي ـة المس ـتدامة، وه ـو مح ـور الجه ـود 
المبذولـة لمعالجـة تغـير المناخ.ويوجـد كثـير مـن الـدول التـي خطـت خطـوات ناجحـة في مجـال وضـع النصـوص 
التريعيـة بهـدف تطويـر الإنتـاج وترشـيد اسـتهلاك الطاقـة بفرضهـا أسـاليب وتكنولوجيـات صديقـة للبيئـة، 
والحـد مـن التلـوث، مـن خـلال صياغـة سياسـة وطنيـة بشـأن التنميـة المسـتدامة واعتـماد إجـراءات اقتصاديـة 
مث ــل الرائ ــب والرس ــوم، وتداب ــير مؤسس ــية للتنفي ــذ، وترش ــيد اس ــتخدام واعت ــماد معاي ــير تحس ــن فعالي ــة 
اسـتخدام الطاقـة، وتنظيـم الانبعاثـات وتشـجيع تقنيـة اسـتخدام الوقـود الأنظـف؛ بتطبيـق النصـوص القانونيـة 
التـي تفـرض المعايـير البيئيـة. ذلـك بالإضافـة إلى اتخـاذ إجـراءات تهـدف إلى تعزيـز التعـاون بـن كل القطاعـات 
عام ــة أو خاص ــة وحت ــى م ــع الأف ــراد. إلا أن "الطاق ــات البديل ــة ل ــن توف ــر م ــا يحت ــاج إلي ــه الع ــالم م ــن النف ــط 
المسـتخدم حالًيـا؛ حيـث يصعـب تعويـض الكميـات المسـتهلكة مـن البـترول حالًيـا أو عـى الأقـل في المسـتقبل 
القريـب"1، لـذا قـد تلجـأ الـدول إلى اسـتخدام المزيـج الطاقـوي أو الطاقـة النوويـة.
وإشـكالية البحـث الرئيسـية تتمثـل في مـدى فاعليـة قانـون الطاقـات المتجـددة ومـدى رغبـة الدولـة في 
توظيـف الطاقـات المتجـددة كبديـل للثـروة النفطيـة للمحافظـة عـى الاقتصـاد مـن خـلال جـذب الاسـتثمار 
وتحقي ــق مب ــدأ التنمي ــة المس ــتدامة في ظ ــل انخف ــاض أس ــعار النف ــط وتناق ــص الإنت ــاج ومتطلب ــات حماي ــة 
البيئ ــة. واله ــدف ه ــو البح ــث في دور تري ــع الطاق ــات المتج ــددة في الحف ــاظ ع ــى البيئ ــة وج ــذب الاس ــتثمار 
في الجزائـر، ومـدى تقبـل النظـام الاقتصـادي الحـالي للنـماذج الطاقويـة الجديـدة مـن خـلال طـرق الاعتـماد 
عـى التكنولوجيـات الحديثـة، وإدمـاج التكاليـف الاقتصاديـة وسياسـات الطاقـة المتجـددة ضمـن سياسـات 
التنميـة المحليـة. 
المنهج المعتمد في الدراسة
اعتمـد في هـذا البحـث بشـكل كبـير عـى المنهـج الوصفـي والمنهـج التحليـي اللـذان يتناسـبان وطبيعـة 
البحـث حيـث سـنعرض مـن خلالهـما وصـف الطاقـات المتجـددة المتاحـة في الجزائـر ومجـالات إسـهامها في 
حمايـة البيئـة وجـذب الاسـتثمار، إضافـة إلى المنهـج التحليـي بقصـد تحليـل واقـع الاسـتثمار في المـوارد الطاقوية 
المتجـددة، كـما سـنعتمد عـى المنهـج النقـدي في التعليـق عـى بعـض النصـوص والإجـراءات حسـب موقعهـا.
1  ياسـمينة مـرزوق، دور الطاقـات المتجـددة في تحقيـق التنميـة المسـتدامة في الجزائـر، دراسـة حالـة الطاقـة الشمسـية (مذكـرة ماجيسـتر)، جامعـة المسـيلة، 
8102، ص 74.
6المبحث الأول: الطاقات المتجددة في ظلال الموارد الاقتصادية المتاحة
تع ــد الجزائ ــر م ــن ال ــدول الغني ــة بالطاق ــة الأحفوري ــة، وه ــذا الغن ــى أح ــد العوام ــل الت ــي خفف ــت م ــن 
اندفاعهـا نحـو الطاقـة المتجددة1،خوًفـا مـن إحـداث تأثـير سـلبي في منظومـة إنتـاج النفـط وأسـعاره، وقـد 
بـرز ذلـك في توجـه الجزائـر نحـو اسـتغلال الغـاز الصخـري في آفـاق 0302؛ حيـث تمتلـك الجزائـر ثالـث 
مخـزون احتياطـي في العـالم يقـدر بنحـو 02 ألـف مليـار مـتر مكعـب بديـلا للنفـط المتوقـع نفـاده في العقـود 
القليل ــة القادم ــة ،وه ــو م ــا ُيبق ــي ع ــى هيمن ــة قط ــاع النف ــط ع ــى الاقتص ــاد الوطن ــي ؛ باعتب ــاره أق ــل كلف ــة 
مـن الناحيـة الماليـة مقارنـة بمروعـات الطاقـات المتجـددة، والتـي عائدهـا مـن الاسـتثمار يحتـاج إلى وقـت 
أطـول مـن مصـادر الطاقـة الأحفوريـة، مـا يحّتـم عـى الجزائـر الدخـول في شراكـة معـا لاسـتثمار الأجنبـي 
أو المنـح الخارجيـة المرتبطـة بصناديـق التنميـة النظيفـة. وتتطلـب مروعـات طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية 
مسـاحات كبـيرة مـن الأراضي التـي يجـب تخصيصهـا لمثـل هـذه المروعـات. ورغـم تمتـع الجزائـر بمسـاحة 
هائلـة مملوكـة للدولـة، إلا أنهـا تعـاني مـن صعوبـة توفـر الأوعيـة العقاريـة؛ بسـبب سياسـات وبرامـج غـير 
متناسـبة مـع هـذه المروعـات. إضافـة إلى محدوديـة القـدرات التصنيعيـة المحليـة لمعـدات إنتـاج هـذا الطاقـة، 
وعـدم القـدرة عـى منافسـة الـركات العالميـة، لعـدم كفايـة المـوارد البريـة الفنيـة الوطنيـة، وهـو مـا يضطـر 
الس ــلطات إلى الاس ــتعانة بالمكات ــب الاستش ــارية الدولي ــة، إضاف ــة إلى ضع ــف المخصص ــات المالي ــة للبح ــث 
العلمـي والتطويـر لمعـدات الطاقـة المتجـددة.
المطلب الأول: الواقع الاقتصادي للجزائر
 يتمي ـز الاقتص ـاد الجزائ ـري بتبعيت ـه الكب ـيرة للري ـع الب ـترولي، حي ـث يش ـّكل قط ـاع المحروق ـات العم ـود 
الفقـري للاقتصـاد الوطنـي. فتتحسـن مـؤشرات الاقتصـاد الكي عـى مسـتوى ميـزان المدفوعـات، واحتياطي 
الـرف، عنـد ارتفـاع أسـعار النفـط، والعكـس صحيـح. أمـا الاقتصـاد الحقيقـي المنتـج فلـم يشـهد أي تطور 
إيج ــابي. وه ــذا يعن ــي أن النم ــو الاقتص ــادي المس ــجل من ــذ بداي ــة الألفي ــة الثالث ــة ه ــو نم ــو ه ــش يعتم ــد في 
جوه ـره ع ـى نم ـو قط ـاع المحروق ـات ولي ـس الاس ـتثمار في القط ـاع الإنتاج ـي، حي ـث يظه ـر ذل ـك جلًي ـا في 
حجـم مسـاهمة المحروقـات في الناتـج المحـي الخـام2.
ولا يمكـن الحديـث عـن الطاقـة دون التعـرض للقانـون 68-41، الـذي ُيَعـدُّ بدايـة التحـول في السياسـة 
 الطاقويـة للجزائر3؛"والـذي جـاء أثنـاء الأزمـة الاقتصاديـة وتراجـع مداخيل المبـادلات الخارجية بنسـبة 43%،
 1  تتعدد التسميات التي تطلق عى هذه الطاقات، مثل الطاقات النظيفة، الصديقة للبيئة، غير المستنفذة، الدائمة، أو الطاقات الخراء. موقع وكالة الطاقة الدولية:
gro.aei.www (تم الاطلاع عليه يوم 51/3/9102).
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3  القانـون رقـم 68/41، المـؤرخ في 91 أغسـطس 6891، يتعلـق بأعـمال التنقيـب والبحـث عـن المحروقـات واسـتغلالها ونقلهـا، الجريـدة الرسـمية 
العـدد 53، الصـادر بتاريـخ 72 أغسـطس 6891 (ملغـى).
7مـن أجـل فتـح مجـال الاسـتثمار الخارجـي في قطـاع المحروقـات مـن خـلال الراكـة مـع الركـة الوطنيـة 
للمحروقـات "سـوناطراك"، بحيـث حاولـت الحكومـة إيجـاد مقاربـة ُتوائـم بـن سـياق التحـولات العالميـة 
وبـن ضرورة الإصلاحـات الهيكليـة لقطـاع الطاقـة"، وذلـك بالاعتـماد عـى "سـوناطراك"، ثـم السـعي إلى 
دعـم هـذه المقاربـة وتعزيزهـا بعـد الأزمـة التـي سـببها انهيـار أسـعار النفـط عـام 7891."وحتـى تعديـلات 
قان ــون 1991 والت ــي مسَّ ــت القان ــون 68-41 ج ــاءت م ــن أج ــل تحس ــينه وتعزي ــزه م ــن خ ــلال توس ــيعه 
ليشـمل مجـال الغـاز الطبيعـي، ونظـام الرائـب لجعلـه أكثـر جاذبيـة للاسـتثمار الخارجـي؛ حيـث تـم إدخـال 
41 تعدي ـًلا ع ـى قان ـون س ـنة 1991 وإلحاقه ـا بقان ـون 68-41 والت ـي س ـمحت لل ـركات الأجنبي ـة ح ـق 
الحص ــول ع ــى أرب ــاح منصف ــة، ومن ــح ح ــق اللج ــوء إلى التحكي ــم ال ــدولي في ح ــالات الخ ــلاف والتن ــازع"، 
حسـب المـادة 36 مـن قانـون 1991 1.
ث ــم ألغ ــي قان ــون 68-41 بالقان ــون 50-70 ال ــذي أنه ــى هيمن ــة "س ــوناطراك" ع ــى قط ــاع النف ــط في 
الجزائ ــر استكش ــاًفا، إنتاًج ــا أو أنش ــطة نق ــل. ك ــما أح ــدث ذات القان ــون تغي ــًيرا مه ــًما ع ــى الأط ــر المؤسس ــية 
ونظـام العقـود ونظـام الجبايـة، إضافـة إلى تعاملـه مـع عقـود تقاسـم الإنتـاج الموجـودة سـلًفا. وبهـدف تحريـر 
القطـاع، فتـح القانـون 50-70 المجـال أمـام الاسـتثمار الخارجـي، "كما سـاهم بشـكل أسـاسي في دعـم وتعزيز 
مطل ــب نق ــل التكنولوجي ــا والاس ــتفادة م ــن التط ــور التكنولوج ــي في مج ــال المحروق ــات م ــن خ ــلال تحوي ــل 
الملكيـة عنـد نهايـة العقـود أو نهايـة فـترات الامتيـاز، فعنـد انقضـاء مـدة عقـد البحـث و-أو الاسـتغلال يتـم 
هـذا التحويـل دون أيـة تكاليـف تتحملهـا الدولـة"2.
وفرضـت النقائـص والسـلبيات التـي شـابت القانـون 50-70 إعـادة النظـر فيـه مـن خـلال تعديـلات، 
كان آخره ــا القان ــون 31-10 المتم ــم والمع ــدل للقان ــون 50-703.حي ــث أن تعدي ــل 31-10 ج ــاء ليواج ــه 
الرهانـات التـي تـرى أن سـن قانـون يسـاهم في التوسـع في الاستكشـافات قـد يشـكل خطـًرا عـى الجزائـر 
عـى المـدى البعيـد، وأيًضـا "جـاء تعديـل 3102 مـن أجـل تجـاوز حالـة الركـود التـي ضربـت القطـاع"4.
ولذلك "الحكومة الجزائرية أمام خيارين لا ثالث لهما: 
-  الخيـار الأول: هـو الاسـتمرار في سياسـة الاسـتثمار في الاستكشـافات بالمعـدل المقـرر الذي هـو 61 مليار 
دولار سـنوًيا، وسـوف يـؤدي إلى مضاعفـة الاحتياطـي المؤكـد مـن النفـط والغـاز، وهـو مـا يتطلـب 
1  القان ــون رق ــم 19/12، الم ــؤرخ في 4 ديس ــمر 1991، يع ــدل ويتم ــم القان ــون رق ــم 68/41، المتعل ــق بأع ــمال التنقي ــب والبح ــث ع ــن المحروق ــات 
واس ــتغلالها ونقله ــا بالأنابي ــب، الجري ــدة الرس ــمية، الع ــدد 26، الص ــادر بتاري ــخ 7 ديس ــمر 1991.
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ينظـر: بوحنيـة قـوي وخميـس محمـد، "قانـون المحروقـات في الجزائـر وإشـكالية الرهانـات المتضاربـة، قـراءة في تطـور الأطـر القانونيـة والمؤسسـاتية 
لقطـاع المحروقـات في الجزائـر"، دفاتـر السياسـة والقانـون، العـدد 9، يونيـو 3102، ص ص 541-161.
3  القان ــون رق ــم 31/10، الم ــؤرخ في 02 فراي ــر الس ــنة؟، يع ــدل ويتم ــم القان ــون رق ــم 50/71، يتعل ــق بالمحروق ــات، الجري ــدة الرس ــمية، الع ــدد 11، 
الص ــادر بتاري ــخ 42 فراي ــر 3102.
4  بوحنية قوي وخميس محمد، المرجع السابق. 
8دخـول الاسـتثمار الأجنبـي بشـكل أوسـع، مـا يسـتدعي تعديـلات راديكاليـة في قانـون المحروقـات، 
وهـذا الخيـار محفـوف بالمخاطـر لأنـه مقيـد بالعائـد عـى الاسـتثمار الـذي يرتبـط باتجاهـات أسـواق 
الطاقـة في العـالم. 
-  الخيـار الثـاني: يفـترض توسـيع الإطـار القانـوني والتريعـي الحـالي ليشـمل الاستكشـافات في الطاقـات 
المتجـددة، وبدائـل الطاقـة الأحفورية"1.
نلاح ــظ أن تعدي ــل 31-10 يب ــدو خالًي ــا م ــن أي تعدي ــلات جوهري ــة مقارن ــة بتعدي ــل 6002، "ويظه ــر 
ذلـك مـن خـلال فشـله في تعديـل البنـد المتعلـق بنسـبة مسـاهمة شركات النفـط العالميـة بــ 94%، زيـادة عـى 
الضعـف الشـديد الـذي تعـاني منـه بيئـة الاسـتثمار في الجزائـر، إضافـة إلى صعوبـات أخـرى يعـاني منهـا قطـاع 
المحروقـات، مثـل ارتفـاع نسـبة الاسـتهلاك المحـي للنفـط وتراجـع إنتـاج المحروقـات بشـكل عـام، مـا أثـر 
سـلًبا عـى حسـاب المبـادلات الجاريـة للجزائـر. لـذا يعتقـد الكثـيرون أن التغيـير التريعـي والقانـوني مهـم 
ولكنـه يظـل غـير كاف، في ظـل غيـاب مقاربـة أشـمل لسياسـة طاقويـة في الجزائـر"2.
وبهـذا "ُتعـد الجزائـر مـن البلـدان الأقـل تنوًعـا في صادراتهـا ويمكـن تصنيفهـا كدولـة تعتمـد في اقتصادهـا 
ع ــى المحروق ــات فق ــط. ولم تس ــتطع من ــذ اس ــتقلالها التخل ــص م ــن اعت ــماد اقتصاده ــا ع ــى النف ــط المرتب ــط 
بتقلبـات الأسـعار حيـث مازالـت إلى غاي ـة اليـوم شركـة "سـوناطراك" هـي الجزائ ـر والجزائ ـر هـي شركـة 
س ــوناطراك، و07 % م ــن الق ــدرة الرائي ــة للجزائري ــن مرتبط ــة به ــذا الري ــع، ك ــما أن 89% م ــن الص ــادرات 
تتمثـل في المحروقـات التـي يعتمـد عليهـا في شراء حـوالي 07-57% مـن احتياجـات العائـلات والمؤسسـات 
العموميـة. كـما أن نسـبة مسـاهمة قطـاع المحروقـات في القيمـة المضافـة تتعـدى عتبـة 03%، وقـد بلغـت ذروتها 
في 8002 بنسـبة 1.84% أي تقريبـا نصـف القيمـة المضافـة"3.
وُي ــؤدي ع ــدم اس ــتقرار أس ــعار النف ــط في كث ــير الح ــالات إلى صدم ــات تنعك ــس س ــلًبا ع ــى الأوض ــاع 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية وحتـى الأمنيـة داخـل البلـد. ولهـذا، وفي ظـل الظـروف الراهنـة التـي 
تشـير إلى انخفـاض أسـعار النفـط منـذ 4102، والتـي أدت إلى انهيـار أصـول" صنـدوق ضبـط الإيـرادات". 
ه ــذا الأخ ــير وبالرغ ــم م ــن تحقيق ــه معظ ــم أهداف ــه، إلا أن البح ــث ع ــن آلي ــة اس ــتراتيجية بديل ــة لقط ــاع 
المحروق ــات، والبح ــث ع ــن طريق ــة تمويلي ــة فعال ــة تك ــون كفيل ــة بالاس ــتغناء ع ــن التموي ــل الخارج ــي وم ــا 
يتضمن ــه ه ــذا الن ــوع م ــن مخاط ــر جم ــة، مازال ــت الش ــغل الش ــاغل للجزائ ــر. ل ــذا فإن ــه م ــن الأهمي ــة تس ــليط 
1  المـادة 21 مـن الأمـر رقـم 60-01 المعـدل والمتمـم للقانـون رقـم 50-70 والمتعلـق بالمحروقـات، الجريـدة الرسـمية، العـدد 84 مـؤرخ في 03 يوليـو 
6002 ص 4، 
2  بوحنية قوي وخميس محمد، المرجع السابق.
3  بشير مصيطفي، "الإصلاحات التي نريد، مقالات في الاقتصاد الجزائري"، دار جسور للنر والتوزيع، الجزائر، 2102، ص .11
ينظـر كذلـك: مرغيـت عبـد الحميـد ويونـس مـراد، "واقـع ومسـتقبل قطـاع الغـاز الجزائـري في ظـل التحـولات الكـرى في أسـواق الغـاز العالميـة"، 
المجل ــة العربي ــة للبح ــوث الاقتصادي ــة، الع ــددان 27 و 37 الس ــنة 6102. ص ص 1-4.
9الض ــوء ع ــى الف ــرص والتحدي ــات قص ــد النه ــوض بالتنمي ــة الاقتصادي ــة، ع ــن طري ــق بدائ ــل اس ــتراتيجية 
خ ــارج قط ــاع المحروق ــات.
والجزائ ــر م ــن أه ــم ال ــدول المعني ــة بموض ــوع الطاق ــات المتج ــددة1، بحك ــم الإمكان ــات الضخم ــة الت ــي 
تتمتـع بهـا في هـذا المجـال خاصـة الطاقـة الشمسـية، وبحكـم محوري ـة قطـاع الطاقـة بشـكل عـام في البني ـة 
الاقتصاديـة والسياسـية للدولـة الجزائريـة. ولهـذا، فإنـه مـن المنتظـر أن تركـز الحكومـة جهودهـا عـى تنميـة 
الطاقـات المتجـددة مـن أجـل تحصيـل العملـة الصعبـة اللازمـة لتحريـك التنميـة الاقتصاديـة والمحافظـة عـى 
بقـاء واسـتمرارية الدولـة الريعيـة؛ وهنـا تـرز أهميـة الطاقـات المتجـددة في الجزائـر نظـًرا للوضعيـة الاقتصادية 
والمالي ــة الت ــي تعيش ــها، زي ــادة ع ــى ت ــآكل احتياط ــات ال ــرف في ظ ــل انخف ــاض أس ــعار الب ــترول؛ حي ــث 
يشـهد العـالم حالًيـا تحـوًلا اسـتراتيجًيا في مجـال الطاقـة مـن المصـادر التقليديـة إلى الطاقـات المتجـددة، فالكثـير 
مـن الـدول المتقدمـة والناميـة قطعـت أشـواًطا في تحضـير البدائـل الممكنـة لفـترة مـا بعـد النفـط عـى غـرار 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ألمانيـا، الصـن، الرازيـل وجنـوب إفريقيـا. وتشـير وكالـة الطاقـة الدوليـة أن 
مصـادر الطاقـات المتجـددة ستشـكل ثلـث إجمـالي إنتـاج الكهربـاء بحلـول سـنة 5302 عـى المسـتوى العالمي، 
وهـذا يعنـي أن العـالم يتجـه تدريجيـا للاعتـماد عـى الطاقـة المتجـددة كمصـدر رئيـي لإنتـاج الكهربـاء. وممـا 
يعـزز هـذا التوجـه انخفـاض تكاليـف التكنولوجيـا والدعـم المسـتمر للطاقـات المتجـددة، إذ تلقـت دعـًما مالًيا 
مقـداره 88 مليـار دولار عـى مسـتوى العـالم في 1102، وسـيرتفع ذلـك إلى 042 مليـار دولار في 25302.
وبهـذا، تبـدو الجزائـر اليـوم مطالبـة بالاسـتفادة مـن تجـارب تلـك الـدول، لاسـيما وأنهـا تمتلـك إمكانـات 
ضخم ــة في مج ــال الطاق ــات المتج ــددة. خاص ــة وأن المعطي ــات الرقمي ــة تش ــير إلى تزاي ــد سري ــع في اس ــتهلاك 
الطاقـة في الجزائـر داخلًيـا، مـا يفـرض وجـود سياسـة طاقويـة لهـا القـدرة والفعاليـة في تأمـن توفـير الطاقـة. 
ولهـذا فقـد اتبعـت الجزائـر منـذ الاسـتقلال سياسـة تدرجيـة في ضـمان أمنهـا الطاقـوي، ولهـذا قامت بتأسـيس 
شرك ــة "س ــوناطراك" س ــنة 4691، ث ــم تأمي ــم المحروق ــات في 42 فراي ــر 1791 لاس ــتكمال وض ــع الس ــيادة 
عـى المـوارد الطبيعيـة للبـلاد وجعلهـا ملـًكا للمجموعـة الوطنيـة. وفي بدايـة الألفيـة الثالثـة اتجهـت الدولـة 
إلى توسـيع الاكتشـافات النفطيـة لرفـع الإنتـاج والاحتياطـات، وهـذا بالراكـة مـع الـركات الأجنبيـة أو 
بالاعت ــماد ع ــى شرك ــة "س ــوناطراك". وب ــدأت الدول ــة مؤخ ــًرا في ول ــوج مي ــدان اكتش ــاف الغ ــاز الصخ ــري 
في ع ــدة مناط ــق بالجن ــوب، وذل ــك به ــدف تطوي ــر الق ــدرات الطاقوي ــة للب ــلاد. م ــع ملاحظ ــة أن الاقتص ــاد 
الجزائـري ومنـذ زمـن بعيـد وحتـى بعـد الاسـتقلال كان ولا يـزال اقتصـادا تحكمـه عوائـد الفوائـض النفطيـة. 
حيـث تعتمـد الجزائـر عـى قطـاع المحروقـات في تلبيـة كامـل الاحتياجـات الوطنيـة مـن الطاقـة، حيـث ارتفع 
الاسـتهلاك الوطنـي للطاقـة بمعـدل يقـدر بــ7% سـنويا3.
1  شهرزاد زغيب وحكيمة حليمي، "الاقتصاد الجزائري ما بعد النفط، خيارات المستقبل"، المستقبل العربي، العدد 593، سنة 2102، ص 111.
2  وكالة الطاقة الدولية، دليل الطاقة العالمي: موجز تنفيذي، ص 6. 2102.
3 وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، حصيلة انجازات قطاع الطاقة والمناجم، السنة 9002، ص ص 94، .98
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إن تزايـد اسـتهلاك الطاقـة بفعـل عوامـل بري ـة واقتصادي ـة دفـع الدول ـة إلى اسـتيراد بعـض المنتجـات 
النفطي ـة كالبنزي ـن والوق ـود بقيمة تق ـارب 4 ملي ـار دولار س ـنوًيا خ ـلال الس ـنوات الأخ ـيرة، حي ـث يش ـكل 
هـذا الأمـر تحدًي ـا كبـًيرا بالنسـبة للحكومـة الجزائريـة. يضـاف إلى ذلـك المخاطـر التـي يتضمنهـا اسـتغلال 
الغـاز الصخـري عـى البيئـة والميـاه الجوفيـة وصحـة الإنسـان، ممـا أدى إلى تنامـي الأصـوات المعارضـة للغـاز 
الصخـري خاصـة لـدى سـكان الجنـوب. وبالتـالي، فـإن هـذه العوامـل والمعطيـات سـتدفع بصانـع القـرار 
إلى الاس ــتثمار في الطاق ــات البديل ــة والنظيف ــة كخي ــار اس ــتراتيجي لتعزي ــز الأم ــن الطاق ــوي للب ــلاد في ظ ــل 
الحسـابات الجيوسياسـية التـي تشـهدها البيئ ـة الدوليـة.
المطلب الثاني: استغلال الطاقة المتجددة بالجزائر
عـرَّ ف الفقـه الطاقـات المتجـددة بكونهـا "الطاقـة المسـتمدة مـن المـوارد الطبيعي ـة والتـي تتجـدد والتـي 
لا يمك ــن أن تنف ــد"1. وعرفه ــا الم ــرع الجزائ ــري بالم ــادة 3 م ــن القان ــون 90-40 بأنه ــا "أش ــكال الطاق ــات 
الكهربائي ــة أو الحراري ــة أو الحركي ــة أو الغازي ــة المحص ــل عليه ــا انطلاًق ــا م ــن تحوي ــل الإش ــعاعات الشمس ــية 
وقـوة الريـاح والحـرارة الجوفيـة والنفايـات العضويـة والطاقـة المائيـة وتقنيـات اسـتعمال الكتلـة الحيويـة"2.
لذلـك تسـعى الجزائـر مـن خـلال النمـوذج الطاقـوي الـذي يرتكـز عـى الإمـداد الطاقـوي المسـتدام إلى 
تطوي ـر إمكان ـات اسـتخدام الطاقـة المتجـددة كأحـد الرهان ـات للفـترة القادمـة، اسـتعداًدا لمرحلـة مـا بعـد 
البـترول ومصـادر الطاقـة غـير المتجـددة؛ حيـث تعمـل الدولـة عـى ترقيـة الكفـاءة الاسـتخدامية للطاقـات 
المتج ــددة وتطبيقاته ــا في إط ــار التنمي ــة المس ــتدامة اقتصادًي ــا وتحقيًق ــا لأه ــداف الألفي ــة. وبالفع ــل ت ــم إنش ــاء 
مجموع ـة م ـن الهي ـاكل التنظيمي ـة والمؤسس ـاتية للعم ـل في مج ـال الطاق ـات المتج ـددة، ك ـما تبن ـت العدي ـد م ـن 
الإجـراءات والإصلاحـات القانونيـة، التنظيميـة والمؤسسـية لتهيئـة المنـاخ الـلازم ووضـع أجنـدة بعيـدة المدى 
لرفـع نسـب الاعتـماد عـى هـذه الطاقـات المتجـددة وتنميـة سـلوكيات الإنتـاج والاسـتخدام؛ حيـث كانـت 
البداي ــة في 1891 باس ــتحداث الوكال ــة الوطني ــة لترش ــيد اس ــتهلاك الطاق ــة "EURPA"3 كمؤسس ــة صناعي ــة 
وتجاريـة، والتـي تـم إنشـاؤها بموجـب مرسـوم تنفيـذي عـام 5891 بـإشراف وزارة الطاقـة والمناجـم بهـدف 
تنفيـذ سياسـة وطنيـة لترشـيد اسـتهلاك الطاقـة وتعزيـز كفـاءة اسـتخدامها؛ بموجـب القانـون رقـم 99-90 
المتعلـق بالسـيطرة عـى الطاقـة4.
1  سعود يوسف عياش، "تكنولوجيا الطاقة البديلة"، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ط 1، الكويت 8991، ص 9. 
2 القانون الجزائري 40/90 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 25 المؤرخ في 81/80/4002.
 lairtsudni na fo noitutitsni cilbup a si )EURPA( ygrenE fo esU eht fo noitazilanoitaR dna noitomorP eht rof ycnegA lanoitaN ehT 3
 .seniM dna ygrenE fo yrtsiniM eht fo noisivrepus eht rednu ,5891 ni eerced laitnediserp yb detaerc erutan laicremmoc dna
 eht nI .ycneicfife ygrene fo noitomorp eht hguorht ycilop tnemeganam ygrene lanoitan eht tnemelpmi ot si noissim niam stI
:snoissim rof sah ycnega eht ,ygrenE eht fo lortnoc eht ot gnitaler 9991 ,82 yluJ fo 90 - 99°n wal eht fo krowemarf
 lanoitaN eht fo gnirotinom dna noitatnemelpmI ;tnemeganam ygrene fo ycilop lanoitan eht fo noitamina dna noitanidrooC
 sdrawot tnemeganam ygrene no noitamrofni fo noitanimessid dna ssenerawA ;)EMNP( tnemeganaM ygrenE rof margorP
zd.gro.eurpa.www//:ptth.)... tnemnorivne loohcs ,slanoisseforp ,cilbup lareneg( stegrat tnereffid
4  العايب عبد الرحمان،" التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة"
(أطروحة دكتوراه قسم العلوم الاقتصادية)، جامعة فرحات عباس، سطيف، السنة الجامعية 0102/1102، ص 431.
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و"لقـد وضعـت السياسـات الوطنيـة لتطويـر الطاقـات المتجـددة ضمـن إطـار قانـوني ونصـوص تنظيميـة، 
حيـث تمثلـت النصـوص الرئيسـية في قانـون التحكـم في الطاقـة، قانـون ترقي ـة الطاقـات المتجـددة في إطـار 
التنميـة المسـتدامة، إلى جانـب قانـون الكهربـاء والتوزيـع العمومـي للغاز"1."وترتكـز هـذه السياسـات عـى 
مجموع ــة م ــن الهيئ ــات والمؤسس ــات الاقتصادي ــة، بحي ــث تهت ــم كل واح ــدة منه ــا، في ح ــدود اختصاصه ــا، 
بتطويـر الطاقـات المتجـددة. هنـاك ثـلاث هيئـات تابعـة لقطـاع التعليـم العـالي والبحـث العلمـي تنشـط منـذ 
8891 وهـي:
- مركز تطوير الطاقات المتجددة (REDC).
- وحدة تطوير التجهيزات الشمسية (SEDU).
- وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم (STDU)."2
وتـم إنشـاء وكالـة ترقيـة وعقلنـة اسـتعمال الطاقـة (EURPA) مـن طـرف وزارة الطاقـة والمناجـم لتتكفـل 
بـكل نشـاط يتصـل بترقيـة الطاقـات المتجـددة، مـن ناحيـة ويتدخـل مـن ناحيـة أخـرى مركـز البحـث وتطوير 
الكهربـاء والغـاز (GEDERC) في إنجـاز وصيانـة التجهيـزات الشمسـية المنجـزة في إطـار الرنامـج الوطنـي 
للإن ــارة الريفي ـة. "أم ـا في قط ـاع الفلاح ــة، فتج ــدر الإش ــارة إلى وج ــود المحافظ ــة الس ــامية لتنمي ـة الس ـهوب 
(SDCH)، التـي تقـوم بإنج ـاز برام ـج هامـة في مي ـدان ض ـخ المي ـاه والتزوي ـد بالكهرب ـاء عـن طري ـق الطاقـة 
الشمسـية لفائـدة المناطـق السـهبية"3.
أمـا عـى المسـتوى الاقتصـادي، فيوجـد عـدد مـن الـركات التـي تنشـط في ميـدان الطاقـات المتجـددة4. 
ث ـم أنش ـئت الرك ـة الجزائري ـة المختلط ـة (LAEN) في فراي ـر 2002 ع ـى إث ـر عق ـد شراك ـة ب ـن مؤسس ـات 
وطنيـة عموميـة وخاصـة وذلـك بهـدف تطويـر المـوارد الطاقويـة الجديـدة والمتجـددة5. ليتـم بعدهـا إنشـاء 
مرك ــز (REDC) لتطوي ــر الطاق ــات المتج ــددة ع ــن طري ــق جم ــع ومعالج ــة المعطي ــات وتقييمه ــا بش ــكل دقي ــق 
1 الزيـن يونـس والعمـري أصيلـة، "واقـع وآفـاق الاسـتثمار في الطاقـة المتجـددة كبديـل للثـروة البتروليـة وكمدخـل فعـال لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في 
الجزائـر، دراسـة حالـة شركـة سـوناطراك"، ورقـة بحثيـة مقدمـة لفعاليـات الملتقـى الوطنـي حـول: "فعاليـة الاسـتثمار في الطاقـات المتجـددة في ظـل 
التوجـه الحديـث للمسـؤولية البيئيـة"، جامعـة سـكيكدة، 20-30 نوفمـر 3102، ص 5.
2  شـبيرة بوعـلام عـمار وأبـو طـير نبيـل، "الطاقـة المتجـددة وتحديـات اسـتغلالها في بلـدان المغـرب العـربي"، مجلـة المسـتقبل العـربي، العـدد 854، أبريـل، 
بـيروت، لبنـان،7102، ص 09. 
3  شـنبي صوريـة وعريـوة محـاد، "الاسـتثمار في الطاقـات البديلـة في الجزائـر واقـع وآفـاق"، مجلـة التنميـة والاقتصـاد التطبيقـي، العـدد 2، سـبتمر 7102، 
جامعـة المسـيلة، ص 951.
4  دليل الطاقات المتجددة، طبعة 7002، إصدار وزارة الطاقة والمناجم، ص 23.
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وصياغـة الأعـمال البحثيـة التـي مـن شـأنها ترقيـة إنتـاج واسـتعمال الطاقـات المتجـددة1. كـما توجد مؤسسـات 
أخـرى وهيئـات تنفـذ مـن خلالهـا السياسـات الوطنيـة لتطويـر الطاقـة المتجـددة مـن بينهـا وحـدة البحـث في 
الطاقـات المتجـددة (SMRERU) بالمناطـق الصحراويـة، ووحـدة (STDU) لتطويـر تكنولوجيـات السلسـيوم، 
ووحـدة البحـث في معـدات الطاقـة المتجـددة (REMRU).
مـن أجـل ذلـك "وضعـت السياسـات الوطنيـة لتطويـر الطاقـات المتجـددة ضمـن إطـار قانـوني ونصوص 
تنظيميـة، تمثلـت في قانـون التحكـم في الطاقـة رقـم 90-99 الصـادر في 80 جويليـة 29991،القانـون رقـم 
40-90 الص ــادر في 41 أغس ــطس 4002 والمتعل ــق بترقي ــة الطاق ــات المتج ــددة في إط ــار التنمي ــة المس ــتدامة، 
إلى جان ــب قان ــون الكهرب ــاء والتوزي ــع العموم ــي للغ ــاز والمرس ــوم التنفي ــذي رق ــم 20-10 الص ــادر في 50 
فرايـر2002 المتعلـق بالكهربـاء والتوزيـع العمومـي للغـاز عـن طريـق القنـوات". وتسـتند هـذه السياسـات 
الوطنيـة عـى الهيئـات والمؤسسـات والمراكـز العاملـة؛ وفي حـدود اختصاصاتهـا3.
وتهـدف اسـتراتيجية الجزائـر في تطويرهـا الطاقـات المتجـددة إلى "الوصـول إلى حصـة مـن هـذه الطاقـات 
في الحصيلـة الوطنيـة للكهربـاء التـي سـتكون 6%. أمـا عـن نتائـج إدخـال الطاقـات المتجـددة فهـي:
- استغلال أكر للقدرات المتوفرة.
1  مركز تنمية الطاقات المتجددة هو مركز بحث، ناتج من إعادة هيكلة وبتفويض من مفوض البحث، أنشئ في 22 مارس .8891
هـو مؤسسـة عمومي ـة ذات طابـع علمـي وتكنولوجـي مكلفـة بوضـع وتنفي ـذ الرامـج البحثي ـة وكذلـك التطوي ـر العلمـي والتكنولوجـي، أنظمـة 
الطاقـة مـن خـلال اسـتخدام طاقـة الشمسـية الضوئيـة، طاقـة الريـاح، الطاقـة الحراريـة، الطاقـة الحراريـة الأرضيـة، والطاقـة الحيويـة البيئيـة.
يشـارك مركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة كمركـز علمـي بصفـة دائمـة في الرنامـج الوطنـي للبحـث وتطويـر التكنولوجـي كـما هـو محـدد في قانـون 
التوجيـه وبرنامـج الإسـقاط لمـدة خمـس سـنوات عـى البحـث العلمـي والتطويـر التكنولوجـي.
الرامـج الوطنيـة الـواردة في هـذا الرنامـج هـي موجهـة حسـب الأولويـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للاسـتجابة لاحتياجـات الاسـتراتيجية الرئيسـية 
لتنميـة الاقتصاديـة.
ينشـط مركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة منـذ إنشـائه في تنفيـذ هـذه الاسـتراتيجية عـر نـر ودمـج العديـد مـن الإنجـازات والمشـاريع عـى المسـتوى 
الوطنـي .مركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة، وبفضـل باحثيـه المتواجديـن عـى مسـتوى المقـر، وكذلـك وحداتـه البحثيـة الثلاث:وحـدة تطويـر المعـدات 
الشمسـية، وحـدة البحـث التطبيقـي في الطاقـات المتجـددة، وحـدة البحـث في الطاقـات المتجـددة في الوسـط الصحـراوي، إضافـة إلى فرعـه التجـاري 
 2REالـذي ينشـط عـر مسـتوى الوطنـي بكونـه متميـز في الطاقـات المتجـددة عـر منتجاتـه العلميـة وابتكاراتـه في القطـاع الاجتماعـي والاقتصـادي 
لصالـح السـكان لاسـيما المعزولـن.
2  القانـون رقـم 99-90 المـؤرخ في 51 ربيـع الثـاني الموافـق 82 يوليـو 9991، والـذي يتعلـق بالتحكـم في الطاقـة، الجريـدة الرسـمية، العـدد 15 المـؤرخ 
في 2/8/9991.
3  المعه ـد الجزائ ـري للطاق ـات المتج ـددة(ERAI): يقـوم ه ـذا المعه ـد ب ـدور أسـاسي في جهـود التكوي ـن المبذول ـة مـن ط ـرف الدول ـة في مجـال الطاق ـات 
المتج ـددة، يش ـمل التكوي ـن في ه ـذا المعه ـد كل م ـن ميادي ـن الهندس ـة، الأم ـن والأم ـان، التدقي ـق الطاق ـوي وتس ـيير المش ـاريع.
وحـدة البحـث التطبيقـي في الطاقـات المتجـددة (REARU) التـي أنشـئت سـنة9991  بولايـة غردايـة، وهـي تابعـة لمركـز تطويـر الطاقـات المتجـددة. 
تطم ــح ه ــذه الوح ــدة لتك ــون قاع ــدة أساس ــية دولي ــة للاختب ــارات وهم ــزة وص ــل جهوي ــة في مج ــال تطوي ــر تثم ــن الطاق ــات المتج ــددة والتحك ــم في 
التكنولوجي ــات الحديث ــة له ــا، م ــن مهامه ــا التع ــاون م ــع الجامع ــات والمراك ــز البحثي ــة الأخ ــرى م ــن خ ــلال البح ــث والتدري ــب في مج ــال الطاق ــات 
المتج ــددة.
وحـدة الأبحـاث التطبيقيـة في مجـال الطاقـة المتجـددة في المناطـق الصحراويـة (SMRERU). أنشـئت وحـدة البحـث في الطاقـات المتجـددة في الوسـط 
الصحـراوي بـأدرار سـنة 8891، وكانـت تحمـل إسـم محطـة تجريـب الأجهـزة الشمسـية في الوسـط الصحـراوي سـابًقا، وهـي مؤسسـة ذات طابـع 
علمـي تحـت وصايـة وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي، يتلخـص نشـاطها أساًسـا في القيـام بنشـاطات البحـث والتجريـب وتطويـر الطاقـات 
المتجـددة في المناطـق الصحراويـة وإعـادة هيكلـة مؤسسـات البحـث. تاريـخ الاطـلاع: 60/60/9102 moc.tiordcoram.www//:sptth
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- مساهمة أفضل في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
- تخفيض حصة الطاقات الحفرية في الحصيلة الطاقوية الوطنية.
- تطوير الصناعة الوطنية.
- توفير مناصب العمل"1.
إن عملي ـة إنتـاج واسـتخدام التكنولوجيـات المتقدمـة في إنتـاج الطاقـات المتجـددة بـكل أنواعهـا يحتـاج 
إلى تكاتـف الجهـود بـن جميـع الـركاء العاملـن في هـذا المجـال، بـما فيهـم المؤسسـة التريعيـة والحكومـة 
ومؤسس ــات البح ــث العلم ــي، "ك ــما يج ــب تحدي ــد الأدوار وخط ــط التنفي ــذ ووض ــع نظ ــام إداري متكام ــل 
للتنسـيق بـن هـذه الأطـراف مـن أجـل الوصـول إلى إنتـاج الطاقـة مـن مصـادر متجـددة، والجزائـر تفتقـر 
للجان ـب التنس ـيقي وتع ـاني م ـن صعوب ـة التخزي ـن"2.
ورغـم أن تكلفـة اسـتخدام الطاقـات المتجـددة مـا تـزال مرتفعـة نسـبًيا، "تبقـي الجزائـر مـن بـن أبـرز 
ال ــدول المرش ــحة م ــن قب ــل خ ــراء الطاق ــة في الع ــالم، لتلع ــب دوًرا رئيس ــًيا ومه ــًما في معادل ــة الطاق ــة، نظ ــًرا 
لامتلاكه ــا مص ــادر طبيعي ــة هائل ــة في مج ــال الطاق ــات المتج ــددة. في ظ ــل المخ ــاوف الدولي ــة م ــن نض ــوب 
مـوارد الوقـود الأحفـوري، الـذي حـذَّ رت العديـد مـن الجهـات والعلـماء والمنظـمات والـركات مـن خطـر 
النضـوب داعيـة الـدول والحكومـات في نفـس الوقـت إلى ترشـيد اسـتهلاك الطاقـة وتبنـي اسـتخدام مصـادر 
الطاق ـة المتج ـددة."3
إلا أن تقديـر كميـة مـوارد الوقـود الأحفـوري صعـب جـًدا، ولذلـك لا توجـد في الحقيقـة طريقـة معروفـة 
لوض ــع توقع ــات دقيق ــة وموثوق ــة ح ــول كمي ــات الم ــوارد المس ــتقبلية الت ــي س ــتكون متاح ــة كوق ــود لتولي ــد 
الكهرب ـاء.
وهنــا  نشــير  إلى  أن  "الوكالــة  الدوليــة  للطاقــة  تــرى  أن  ثــورة  الطاقــة  الشمســية  ســتتواصل  دون 
أدن ــى ش ــك، إذ توقع ــت ب ــأن الطاق ــة الشمس ــية ستش ــكل ثل ــث إجم ــالي الاس ــتهلاك العالم ــي للطاق ــة في 
0602"4. وق ــد ب ــدأت مراك ــز أبح ــاث الطاق ــة في دول متقدم ــة ترك ــز ع ــى الطاق ــة المتج ــددة س ــواء لتطوي ــر 
 تكنولوجي ـا إنتاجه ـا وكفاءته ـا أو تطوي ـر اس ـتغلالها لحس ـابها أو لحس ـاب شركات متخصص ـة. ويش ـير تقري ـر
)ts12 NER( 6102 yrutneC ts12 eht rof krowteN yciloP ygrenE elbaweneR  عــن وضــع 
1  فروحـات حـدة، "الطاقـات المتجـددة كمدخـل لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في الجزائـر، دراسـة لواقـع مـروع تطبيـق الطاقـة الشمسـية في الجنـوب 
الكب ــير بالجزائ ــر"، محل ــة الباح ــث، الع ــدد 11، جامع ــة ورقل ــة، 2102، ص ص 941-651
2  شـبيرة بوعـلام عـمار وأبـو طـير نبيـل، "الطاقـة المتجـددة وتحديـات اسـتغلالها في بلـدان المغـرب العـربي"، مجلـة المسـتقبل العـربي، العـدد 854، أبريـل 
7102، بـيروت، لبنـان، ص 09.
3  إدوارد كاسـيدي وبيترغروسـمان، مدخـل إلى الطاقـة: المصـادر والتكنولوجيـا والمجتمـع، ترجمـة صبـاح صديـق الدملوجـي، المنظمـة العربيـة للترجمـة، 
بيروت-لبنـان،1102، ص 73 
4  فيصل الزهراني، "تكاليف الطاقة المتجددة أقل من إنتاج النفط والتنقيب عنه"، الاقتصاد اليوم، بتاريخ6102/10/31 
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الطاقـة المتجـددة لعـام 6102 إلى مسـاهمة الطاقـة المتجـددة في حـوالي 2.91% مـن الطاقـة المسـتخدمة في إنتـاج 
الطاقـة عالميـا وحـوالي 7.32% في توليـد الكهربـاء في عامـي 4102 و 5102 عـى التـوالي1.
وتصـدَّ رت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـدول مـن حيـث الاسـتثمار في تكنولوجيـا الطاقـات المتجـددة 
بأكثـر مـن 682 مليـار دولار في 5102. واسـتثمرت كل مـن الولايـات المتحـدة والصـن بكثافـة في الطاقـة 
المتج ــددة بواس ــطة الري ــاح والش ــمس والم ــاء والطاق ــة الأحفوري ــة البيولوجي ــة. وس ــاهمت صناع ــة الطاق ــة 
المتجـددة في توفـير 7,7 مليـون وظيفـة حـول العـالم، حيـث كان أغلبهـا بحـوالي 05% مـن المحطـات الكهربائيـة 
حـول العـالم والتـي صممـت عـى أسـاس تشـغيلها بالطاقـة المتجـددة منـذ 5102.أمـا في الجزائـر، فمازالـت 
حصـة الطاقـة المتجـددة (RNE) منخفضـة للغاي ـة في مصفوفـة الطاقـة في البـلاد. ومـع ذلـك، فـإن الجزائ ـر 
لديه ــا العدي ــد م ــن الأص ــول لتطوي ــر ه ــذا القط ــاع2. وإدراًكا له ــذه المزاي ــا، وضع ــت الجزائ ــر في الس ــنوات 
الأخـيرة اسـتراتيجية لتطويـر الطاقـات المتجـددة. في الواقـع، ترغـب البـلاد في زيـادة حصـة الطاقـة المتجـددة 
بنس ــبة 72% في رصي ــد الطاق ــة الوطن ــي بحل ــول ع ــام 0302 مقاب ــل 5.0% في ع ــام 6102. ولتحقي ــق ه ــذا 
الهـدف الطمـوح، قـررت الجزائـر لتطويـر مشـاريع واسـعة النطـاق تقـدر قيمتهـا بأكثـر مـن 05 مليـار دولار 
في هـذا المجـال. ومـن بـن المشـاريع مزرعـة الريـاح بـأدرار لإنتـاج 01 ميجـاواط افتتـح في 4102، وإنشـاء 
العدي ـد مـن المصان ـع الضوئي ـة لتبلـغ 343 ميجـاواط منهـا 862 ميجـاواط تـم بتكليـف بـن نهاي ـة 5102 
والنصـف الأول مـن عـام 7102، والطاقـة الشمسـية والغـاز النبـات الهجـن بحـاسي الرمـل، بسـعة 051 
ميجـاواط، وأنـواع أخـرى مـن الطاقـة المتجـددة آخـذة في الظهـور تدريجًيـا، مثـل الطاقـة الحراريـة الأرضيـة 
م ــع محط ــة 5 ميج ــاوات المخط ــط له ــا، أو حت ــى الكتل ــة الحيوي ــة، م ــع ق ــدرة 063 ميج ــاوات م ــن المق ــرر أن 
تك ــون 5202.
المطلب الثالث: الدعم المؤسسي والتريعي
في إطـار الدعـم المؤسـي تعـد"LAEN" الركـة الجزائريـة للطاقـة المتجـددة الجهـة المسـؤولة عـن دعـم 
ونـر الطاقـة المتجـددة3. وقـد نـر مركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة أطلـس ريـاح جديـد للجزائـر منجـز 
بقاعـدة بيانـات لسرعـة الريـاح لـكل سـاعة ولـكل ثلاثـة سـاعات مسـجلة لمـدة 01 سـنوات متتاليـة مـن 
4002 إلى 4102 في 47 محطـة لحالـة الطقـس للمرصـد الوطنـي للأحـوال الجويـة و12 محطـة إضافيـة لبلـدان 
الجـوار4. و"لم يتـم بعـد تخصيـص أراضي لمروعـات الطاقـة الشمسـية الكـرى كـي يقـوم القطـاع الخـاص 
1  فيصل الزهراني، المرجع نفسه.
وينظر: اتجاهات الطاقة المتجددة: 75304-sdnert-ygrene-elbawener/ra/moc.ruosih.www//:sptth/
.4102 ,eigrené’l ed eidépolcycnE ,"berhgam ud euqitégrené tnemennoisivorppa’L" ,enamareK ruonledbA 2
laen=egap?php.xedni/siacnarf/zd.vog.ygrene.www//:ptth :aireglA ygrenE weN al ed noitaérC 3 
4  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مركز تنمية 
الطاقات المتجددة: zd.redc.www//:sptthelcitra4853
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بتطويره ــا". م ــع العل ــم أن ــه "ت ــم ن ــر أطل ــس للطاق ــة الشمس ــية، اس ــتناًدا إلى ه ــذا الأطل ــس، يت ــم تحدي ــد 
المناطـق مـن أجـل الاسـتثمار في مروعـات الطاقـة الشمسـية الكـرى"1.
وفي إطـار الدعـم التريعـي اهتـم المـرع الجزائـري بالطاقـات المتجـددة أكثـر منـذ أواخـر التسـعينات 
وسـن عـدة قوانـن مـن أجـل ترقيتهـا والتحكـم فيهـا وشـجع عـى الاسـتثمار فيهـا عـن طريـق قوانـن الماليـة 
وقوانـن الاسـتثمار، وقانـون الكهربـاء والغـاز2، كـما دعـم إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة مـن الطاقـات المتجـددة. 
ولقـد حـدد المرسـوم رقـم 40-29 المتعلـق بتكاليـف تنويـع إنتـاج الكهربـاء في إطـار ترقيـة الطاقـات المتجددة 
مزايـا محفـزة لإنتـاج الكهربـاء مـن الطاقـات المتجـددة أو مـن المنشـآت ذات الإنتـاج المشـترك كـما يـي:
- فيـما يخـص الكهربـاء المنتجـة منـا لمنشـآت التـي تسـتعمل الطاقـة الشمسـية الحراريـة بواسـطة منظومـة 
مختلطـة شمسـية وغازي ـة فـإن العـلاوة ترتفـع إلى%002 مـن السـعر عـن كل كيلـو واط - سـاعي أو 
كيلـو واط- سـاعة ورمـزه (hWk) أو (ك.و.س) ، وهـو وحـدة للتعبـير عـن الطاقـة، وهـي تتناسـب 
مـع معـدل الاسـتهلاك المنـزلي السـنوي مـن الكهربـاء حيـث يبلـغ في المتوسـط مـن الكهربـاء عندمـا 
تمث ـل المس ـاهمة الدني ـا م ـن الطاق ـة الشمس ـية %52 م ـن مجم ـوع الطاق ـات الأولي ـة، وكل مس ـاهمة م ـن 
الطاقـة الشمسـية لإنتـاج الكهربـاء تقـل عـن %52 فـإن علاوتهـا تدفـع ضمـن الـروط الآتيـة.
- إذا كانت مساهمة الطاقة الشمسية %52 تبلغ العلاوة %002.
- إذا كانت مساهمة الطاقة الشمسية من 02 إلى %52 تبلغ العلاوة %021. 
- إذا كانت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية من 51 إلى %02 فإن علاوتها تبلغ %061.
- إذا بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية 0 إلى 5% ُتلغى العلاوة.
وقـد حـدد المـّرع عـلاوات معينـة عـى كل صنـف مـن أصنـاف الطاقـة المتجـددة عـى حسـب المنشـأة 
فنجـد:
- في ـما يخ ـص الكهرب ـاء المنتج ـة انطلاًق ـا م ـن منش ـأة تثم ـن النفاي ـات ف ـإن الع ـلاوة تك ـون %002 م ـن 
السـعر عـن كل كيلـو واط/سـاعي مـن الكهرب ـاء عـى النحـو الـذي يعـده مسـير السـوق.
- أمـا الكهربـاء المنتجـة انطلاًقـا مـن الطاقـة المائيـة فـإن العـلاوة تكـون بنسـبة %001 مـن السـعر عـن كل 
كيلـو واط/سـاعي مـن الكهربـاء عـى النحـو الـذي يحدده مسـير السـوق.
- فيـما يخـص الكهربـاء المنتجـة انطلاًقـا مـن طاقـة الريـاح فـإن العـلاوة تكـون %003 مـن السـعر عـن 
كل كيلـو واط/سـاعي مـن الكهربـاء عـى النحـو الـذي يعـده مسـير السـوق.
- فيما يخص الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية المشعة أو الحرارية فقط فإن العلاوة تصل إلى %003.
 enihsnus no desab aireglA fo spam ralos desiveR" .T ,zauoneB & .A ,kelaM ,A .M .S ,ehcuokkeB .A ,kinahuoB ,R .M ,ehciaY  1
0222elcitra?php.pips/zd.redc.www//:sptth .)4102( 321–411 ,28 tnemeganaM dna noisrevnoC ygrenE,"noitarud
2  القانون 20-10، المؤرخ في 5 فراير 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، العدد 8، السنة .2002
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- أم ـا الكهرب ــاء المنتج ــة انطلاًق ـا م ــن منش ــآت الإنت ــاج المش ــترك ب ـن البخ ــار و-أو الم ـاء الس ــاخن ف ــإن 
المبل ــغ يرتف ــع إلى %061 م ــن الس ــعر ع ــن كل كيل ــو واط/س ــاعي م ــن الكهرب ــاء.
- المنشـآت التـي تنتـج أقـل مـن %02مـن الطاقـة القابلـة للاسـتعمال، فـإن العـلاوة تخفـض بنسـبة %52 
بحصـص %5 مـن الطاقـة الحراريـة التـي هـي دون نسـبة %02 مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار حـًدا أدنـى 
مـن إنتـاج الطاقـة الحراريـة قـدره %01.
- الطاقة القابلة للاستعمال بن%51 إلى %91فإن العلاوة تكون بنسبة %08.
- أما الطاقة القابلة للاستعمال التي تقل عن 01% تلغى العلاوة.1
ونشـير في هـذا المجـال إلى "مخطـط تطويـر الاسـتثمارات في الطاقـات المتجـددة الـذي سـيتم مـن خلالـه 
تثبيـت قـدرات الطاقـة المتجـددة وفقـا لخصوصيـات كل منطقـة.
- منطقـة الجنـوب لتهجـن المراكـز الموجـودة، وتغذيـة المواقـع المتفرقـة حسـب توفـر المسـاحات وأهميـة 
القـدرات مـن الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح.
- منطقة الهضاب العليا حسب قدراتها من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع الأراضي.
- المناطـق السـاحلية، حسـب إمكانيـة توفـر الأوعيـة العقاريـة مـع اسـتغلال كل الفضـاءات مثل الأسـطح 
والرفـات والبنايـات والمسـاحات الأخـرى غير المسـتعملة.
وقـد تـم وضـع برنامـج وطنـي للبحـوث لمرافقـة اسـتراتيجية تطويـر الطاقـات المتجـددة، حيـث تصبـو 
الأهـداف العلميـة لهـذا الرنامـج إلى تقييـم ودائـع الطاقـة المتجـددة، التحكـم في عمليـة تحويـل وتخزيـن هـذه 
الطاقـات وتطويـر المهـارات اللازمـة، بـدًءا مـن الدراسـة حتـى الانتهـاء مـن الإنجـاز في موقـع التثبيـت"2.
المبحث الثاني: الطاقات المتجددة في التشريع الجزائري
 سـعى المـرع لترقيـة الطاقـات المتجـددة مـن خـلال دمجهـا ضمـن المخططـات الوطنيـة لتهيئـة الإقليـم 
لارتباطه ــا بالتنمي ــة المس ــتدامة. إلا أن ص ــدور النص ــوص التريعي ــة لا يكف ــي وح ــده لتطوي ــر الطاق ــات 
المتجـددة ومنافسـة الاقتصـاد العالمـي. ولتغطيـة هـذا النقـص، وضعـت الحكومـة قاعـدة مؤسسـاتية لتطويـر 
الطاقـات المتجـددة التـي تختلـف جوهرًيـا عـن الوقـود الأحفـوري وعـن الوقـود النـووي. ولا تسـبب الطاقـة 
المتجـددة غالًبـا مخلفـات ملوثـة أو غـازات تزيـد مـن الاحتبـاس الحـراري؛ بخـلاف مـا يسـببه احـتراق الوقود 
الأحف ـوري أو ال ـذري؛ م ـا أدى بالجزائ ـر إلى البح ـث ع ـن مص ـادر طاق ـة بديل ـة ودائم ـة كالطاق ـة الشمس ـية 
وطاقـة الريـاح.
1  المرسـوم التنفيـذي رقـم 40/29 الممـي في 52 مـارس 4002، والمتعلـق بتكاليـف تنويـع إنتـاج الكهربـاء، الجريـدة الرسـمية ، العـدد 91 المـؤرخ في 
 82مـارس 4002.
2  الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: zd.idna.www//:ptth 
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المطلب الأول: إدماج الطاقة المتجددة في التريع الوطني
لق ــد ذك ــرت الأجن ــدة 12 "علاق ــة الطاق ــة بالأبع ــاد البيئي ــة للتنمي ــة المس ــتدامة، خاص ــة المتعلق ــة بحماي ــة 
الغـلاف الجـوي مـن التلـوث الناجـم عـن اسـتخدام الطاقـة في النشـاطات الاقتصاديـة والاجتماعيـة كالصناعة 
والنقـل، حيـث دعـت الأجنـدة 12 إلى تجسـيد مجموعـة مـن الأهـداف المرتبطـة بحمايـة الغـلاف الجـوي والحد 
م ـن التأث ـير الس ـلبي لقط ـاع الطاق ـة م ـع مراع ـاة العدال ـة في توزي ـع مص ـادر الطاق ـة وظ ـروف ال ــدول الت ـي 
يعتم ــد دخله ــا القوم ــي ع ــى مص ــادر الطاق ــة الأولي ــة، أو تل ــك الت ــي يصع ــب عليه ــا تغي ــير نظ ــم الطاق ــة 
القائمـة بهـا، وذلـك بتطويـر سياسـات وبرامـج الطاقـة المسـتدامة مـن خـلال العمـل عـى تطويـر مزيـج مـن 
مصـادر الطاقـة المتوفـرة الأقـل تلويًثـا للحـد مـن التأثـير البيئـي غـير المرغـوب لقطـاع الطاقـة، مثـل انبعـاث 
غـازات الاحتبـاس الحـراري، ودعـم برامـج البحـوث اللازمـة للرفـع مـن كفـاءة نظـم وأسـاليب اسـتخدام 
الطاق ــة، إضاف ــة إلى تحقي ــق التكام ــل ب ــن سياس ــات قط ــاع الطاق ــة والقطاع ــات الأخ ــرى وخاص ــة قطاع ــي 
النقـل والصناعـة"1.
وح ــن أب ــدى مختص ــون توقعاته ــم بنف ــوذ الطاق ــة التقليدي ــة منذري ــن بأزم ــة خط ــيرة، ورغ ــم أن احتي ــاط 
الجزائـر الغـازي والبـترولي يسـمح بمواجهـة الوضـع لعـدة عقـود، "إلا أن التوقعـات فرضـت عليهـا التفكـير 
في اسـتغلال الطاقـة المتجـددة، بإنجـاز بعـض المشـاريع المتعلقـة باسـتغلال طاقـة شمسـية للتزويـد بالكهربـاء، 
وإنشـاء محطـة تجريبيـة لاسـتغلال طاقـة الريـاح في تنـدوف، كـما أن أهـم مـروع قامـت بـه الجزائـر لحـد الآن 
هـو مـروع مـزدوج للطاقـة الشمسـية والغـاز في حـاسي الرمـل"2، والجنـوب الجزائـري بمسـاحاته الشاسـعة 
يتوف ــر ع ــى كمي ــات هائل ــة م ــن أش ــعة الش ــمس، "يوف ــر إنتاجه ــا م ــا يع ــادل س ــتن م ــرة حاج ــة البل ــدان 
الأوروبي ــة م ــن الطاق ــة الكهربائي ــة، وأرب ــع م ــرات م ــا يع ــادل حاج ــة الع ــالم"3، وم ــن الواض ــح أن "تكلف ــة 
اسـتغلال الطاقـة الشمسـية أغـى بكثـير مـن تكلفـة الطاقـة النافـذة البـترول والغـاز، وأن الأمـور ستتحسـن 
مـع مـرور الزمـن"4.
لـذا وجـب الـروع في تكثيـف الاسـتغلال والعمـل بجـد، "ويتوافـر بالجزائـر مصـادر هائلـة ومتنوعـة 
مـن الطاقـات المتجـددة يمكـن تطويـر اسـتعمالها واسـتخدامها لتسـاهم وبنسـب متزايـدة في توفـير احتياجـات 
الطاقـة، بحيـث يـؤدي إلى تحقيـق وفـرة في اسـتهلاك المصـادر التقليديـة للطاقـة مـا يمثـل فائًضـا للتصديـر 
ويسـاهم في إطالـة عمـر مخـزون المصـادر التقليديـة للنفـط والغـاز"5. وهـذا يعطـي فرصـة لازدهـار الاقتصـاد 
1 الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:)8102/11/02 el uv( zd.idna.www//:ptth  
9102/30/02 el uv  gro.aferam.www//:sptth  2
 9102/30/02 el uv ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth  3
4  حوريـة دشـانة، الطاقـة المتجـددة في الجزائـر، دراسـة في التحديـات (مذكـرة ماسـتر في العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة)، جامعـة بسـكرة، 7102، 
ص ص 46-07.
5 وزاني صابرينـة، "دور الطاقـات المتجـددة في تفعيـل مسـار التنميـة المسـتدامة في الجزائـر 9991-4102" (مذكـرة ماجيسـتر)، جامعـة سـعيدة، 8102، 
ص 27.
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الوطن ــي؛ الأم ــر ال ــذي يكف ــل الحري ــة والاس ــتقلال والأم ــن، فالطاق ــة تعن ــي الحري ــة والكرام ــة لأي ش ــعب 
يملـك مثـل هـذه المقومـات. لـذا ينـص هـذا القانـون المتعلـق بترقيـة الطاقـات المتجـددة لأغـراض التنميـة 
المسـتدامة عـى "صياغـة برنامـج وطنـي لترقيـة الطاقـات المتجـددة. كـما ينـص أيضـا عـى التشـجيع والدفـع 
إلى تطويره ــا، وإنش ــاء مرص ــد وطن ــي للطاق ــات المتج ــددة، يع ــود ل ــه الفض ــل في ترقي ــة الطاق ــات المتج ــددة 
وتطويرهـا"1.
وباس ــتقراء النص ــوص التريعي ــة نج ــد أن السياس ــة الوطني ــة للطاق ــات المتج ــددة ت ــم تأطيره ــا بقوان ــن 
ونصـوص تنظيميـة أخـرى، إضافـة إلى النصـوص ذات العلاقـة التـي سـبق الإشـارة إليهـا؛ حيـث تضمنـت 
الجريـدة الرسـمية الصـادرة يـوم 82 مايـو 7102 ثلاثـة مراسـيم تتعلـق بالطاقـات المتجـددة وهـي: المرسـوم 
التنفي ـذي رق ـم 71-661 الم ـؤرخ 22 ماي ـو 7102 بش ـأن تعدي ـل واس ـتكمال المرس ـوم التنفي ـذي رق ـم 31-
812 الصـادر في 9 شـعبان 4341 (الموافـق 81 يونيـو 3102)، والـذي يحـدد شروط منـح المكافـآت لتغطيـة 
تكالي ــف تنوي ــع إنت ــاج كهرب ــاء. والمرس ــوم التنفي ــذي رق ــم 71-761 الم ــؤرخ 22 ماي ــو 7102 اس ــتحدث 
لتعدي ــل واس ــتكمال المرس ــوم التنفي ــذي 51-96 الص ــادر بتاري ــخ 11-20-5102 بش ــأن وض ــع إج ــراءات 
التصديـق عـى منشـأة الطاقـة المتجـددة واسـتخدام هـذه الشـهادات يخص المرسـوم التنفيـذي رقـم 71-861 
المـؤرخ 22 مايـو 7102 المعـدل والمكمـل للمرسـوم التنفيـذي رقـم 51-913 الصـادر في 31 ديسـمر 5102 
المحـدد لإجـراءات التشـغيل للحسـاب الخـاص رقـم 203-131 بعنـوان "الصنـدوق الوطنـي لكفـاءة الطاقة 
والطاق ــة المتج ــددة والإنت ــاج الم ــزدوج" بع ــد ن ــر المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم 71-89 الص ــادر في 62 فراي ــر 
7102 بشـأن تحديـد إجـراءات المناقصـة لإنتـاج الطاقـات المتجـددة أو التوليـد المشـترك للطاقـة وإدماجهـا 
في نظـام الإمـداد الوطنـي والطاقـة الكهربائيـة التـي اتخـذت هـذه النصـوص. وجـاء المرسـوم 71-61 لمنـح 
منتـج للكهربـاء، تـم اختيـاره في إطـار إجـراء المناقصـة بتاريـخ 62 فرايـر 7102، باسـتخدام منشـآت الطاقـة 
الشمسـية الكهروضوئيـة والحراريـة والريـاح والطاقـة الحراريـة الأرضيـة، اسـتعادة النفايـات، الطاقـة المائيـة 
الصغـيرة والكتلـة الحيويـة؛ حيـث تسـتفيد هـذه المنشـآت مـن بيـع الكهربـاء بسـعر شراء مضمـون. وعـدل 
المرس ــوم 71-61 وض ــع إج ــراءات التصدي ــق لأص ــل الطاق ــة المتج ــددة واس ــتخدام ه ــذه الش ــهادات؛ بع ــد 
اختي ــاره كج ــزء م ــن إج ــراءات المناقص ــة، وقب ــل ب ــدء تش ــغيل منش ــأة تولي ــد الكهرب ــاء ذات المنش ــأ المتج ــدد 
أو التوليـد المشـترك، رغبـة الراغبـن في الاسـتفادة مـن المزايـا الممنوحـة بموجـب المخطـط الخـاص، سـوف 
تطب ـق ع ـى تنظي ـم الكهرب ـاء والغ ـاز، وش ـهادة ض ـمان منش ـأة الطاق ــة المتج ــددة. أم ـا بالنس ــبة لمراف ــق إنت ـاج 
الكهربـاء مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة التـي تبلـغ طاقتهـا 1 ميجـاواط أو أكثـر، فإنـه يجـب عـى المنتـج أن 
يق ـوم ع ـى نفقت ـه الخاص ـة بتثبي ـت أجه ـزة وبرام ـج قي ـاس البيان ـات لتحدي ـد إمكان ـات الطاق ـة الحقيقي ـة في 
1  وفي ه ــذا الإط ــار ص ــدر القان ــون 40/90 المتعل ــق بترقي ــة الطاق ــات المتج ــددة في إط ــار التنمي ــة المس ــتدامة، بالجري ــدة الرس ــمية، الع ــدد 25 الم ــؤرخ في 
81/80/4002.
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موق ــع تركي ــب منش ــآتها الت ــي س ــيتم التصدي ــق عليه ــا م ــن قب ــل مدقق ــي الطاق ــة المعتمدي ــن، وبالإضاف ــة إلى 
ذلـك، سـيتعن عليهـا توفـير جهـاز لتسـجيل بيان ـات القيـاس وبيان ـات محسـوبة تتعلـق بإمكان ـات الطاقـة 
الحقيقيـة لموقـع تركيـب منشـآتها. والمنشـآت المعنيـة بشـهادة ضـمان لمصـدر الطاقـة المتجـددة، قبـل وضعهـا في 
الخدمـة سـتخضع لسـيطرة المطابقـة.
أم ــا المرس ــوم 71-861 فق ــام بتعدي ــل المرس ــوم التنفي ــذي الم ــؤرخ في 31 ديس ــمر 5102 وال ــذي يحم ــل 
الرقـم 51-913 والمحـدد للقواعـد التفصيليـة لتشـغيل الحسـاب الخـاص بالهـدف رقـم 203-131 بعنـوان 
"الصنـدوق الوطنـي لكفـاءة الطاقـة والطاقـات المتجـددة والتوليـد المشـترك".
إن ه ــدف الرنام ــج الوطن ــي 1102 - 0302 م ــن إدم ــاج الطاق ــة المتج ــددة في الطاق ــة الوطني ــة ه ــو 
المحافظـة عـى المـوارد غـير المتجـددة، وتنويـع فـروع إنتـاج الكهربـاء مسـاهمة في التنميـة المسـتدامة؛ وهـذا 
يعت ــر تحدًي ــا كب ــًيرا أم ــام الجزائ ــر1." وفي الرنام ــج الوطن ــي للطاق ــات المتج ــددة 1102-0302، تق ــع ه ــذه 
الطاق ــات في صمي ــم السياس ــات الطاقوي ــة والاقتصادي ــة المتبع ــة م ــن ط ــرف الجزائ ــر، لاس ــيما م ــن خ ــلال 
تطويـر الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح عـى نطـاق واسـع، وإدخـال فـروع الكتلـة الحيويـة تثمـن اسـتعادة 
النفايـات، الطاقـة الحراريـة والأرضيـة، وتطويـر الطاقـة الشمسـية الحراريـة". وقـد نـص القانـون 90-40 
بم ـواده 11،01،9،8 و21 ع ـى الرنام ـج الوطن ـي للطاق ـات المتج ـددة. وق ـد كان للقان ـون 20-10 الس ـبق 
في وض ــع أس ــاس لتحري ــر ه ــذا القط ــاع ووض ــع إج ــراءات م ــن أج ــل ترقي ــة إنت ــاج الكهرب ــاء انطلاًق ــا م ــن 
الطاقـات المتجـددة، وكـذا إدماجهـا في الشـبكة الإنتاجيـة، وفي إطـار تطبيـق هـذا القانـون تـم الإعـلان عـن 
المرسـوم المتعلـق بتكاليـف التنويـع، حيـث نـص عـى منـح تعريفـات تفاضليـة عـى الكهربـاء المنتجـة انطلاًقـا 
مـن الطاقـات المتجـددة، والتكفـل مـن طـرف مسـير شـبكة نقـل الكهرب ـاء عـى حسـابه الخـاص بإيصـال 
التجهي ــزات الخاص ــة2.
إلا أن التمويـل والاسـتثمار كان قـاًصرا؛ "بالرغـم مـن إنشـاء صنـدوق للطاقـة المتجـددة بموجـب القـرار 
التنفي ــذي رق ــم 11-324لس ــنة 1102؛ حي ــث لا توج ــد سياس ــة لتوف ــير الض ــمان الم ــالي لمس ــتثمري القط ــاع 
الخـاص لضـمان الدفـع بموجـب اتفاقيـة شراء الطاقـة. كـما لم يوجـد إعفـاء مـن الرسـوم الجمركيـة أو مزايـا 
ضريبيـة داخليـة لمروعـات الطاقـة المتجـددة" يضـاف إلى ذلـك" قلـة الاهتـمام باسـتخدام المصـادر المتجـددة 
لإنتـاج الطاقـة والفهـم الخاطـئ لطبيعـة عمـل وتطبيقـات تكنولوجيـات الطاقـة المتجـددة مـن قبـل الأطـراف 
المعنيـة والمجتمـع بـأسره يشـكل عائًقـا كبـًيرا في الاعتـماد عـى المصـادر المتجـددة في إنتـاج الطاقـة، وهنـا يـرز 
دور الإع ــلام والتوعي ــة للدف ــع نح ــو تأهي ــل الأف ــراد والمجتم ــع نح ــو مفه ــوم صحي ــح لإنت ــاج الطاق ــة م ــن 
1  الرنامج الوطني للطاقات المتجددة يصبح أولوية وطنية، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:zd.idna.www//:ptth 
2  حورية دشانة، المرجع السابق ص ص 96-28.
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مصـادر نظيفـة وصديقـة للبيئـة، الأمـر الـذي يسـاعد عـى توضيـح الحقائـق الاقتصاديـة والبيئيـة والفنيـة في 
هـذه المجـلات"1.
 لذلـك حـاول المـرع مـن خـلال القانـون 20-10اتخـاذ سياسـات داعمـة متمثلـة في "إجـراء مناقصـات 
تنافسـية عامـة مـن أجـل تطويـر مشـاريع الطاقـة المتجـددة الكـرى الخاصـة بالقطـاع الخـاص. الـذي يضمـن 
شراء الطاق ـة المنتجـة مـن مصـادر متج ـددة" وقـد ت ـم تبنـي تعريفـة تغذي ـة شـبكة ممي ـزة بموجـب القان ـون 
رقـم 20-10 حيـث "أصـدر القـرار رقـم 40-29 بشـأن تنويـع تكاليـف إنتـاج الطاقـة، والـذي لا يـزال غـير 
معمـول بـه".2 كـما"لم تطبـق سياسـة قيـاس صـافي الطاقـة لمشـاريع الطاقـة المتجـددة الصغـيرة". وتـدارًكا مـن 
الم ــرع الطاق ــوي في ــما يتعل ــق بالرب ــط بالش ــبكة ف ــرض "المرس ــوم التنفي ــذي -60 824 بتاري ــخ 62 نوفم ــر 
6002 والمرسـوم التنفيـذي 924-60 بتاريـخ 62 نوفمـر  6002 وبتاريـخ 12 فرايـر 8002 أولويـة لربـط 
ونقـل الطاقـة المنتجـة مـن مصـادر متجـددة، حيـث جـرى إعـداد الاشـتراطات الخاصـة بالطاقـة المتجـددة 
في كـود الشـبكة". وقـد تـم وضـع خرائـط تفصيليـة للشـبكات لمواقـع الطاقـة المتجـددة المعينـة.3 كـما سـمح 
القانـون20-10 للقطـاع الخـاص باسـتغلال الطاقـة مـن المصـادر المتجـددة، وحالًي ـا، "إجمـالي سـعة توليـد 
الكهربـاء التقليديـة بواسـطة منتجـي الطاقـة المسـتقلن يمثـل 6882 ميغـاواط. مـع ملاحظـة أنـه لا يوجـد 
منتجـون مسـتقلون للطاقـة مـن مصـادر متجـددة. وبالرغـم مـن أن نفـس القانـون يسـمح بالإنتـاج الـذاتي 
للطاق ـة م ـن المص ـادر المتج ـددة، ومـع ذل ـك لا يوج ـد أي ق ـرار يح ـدد شروط بي ـع فائـض الكهرب ـاء لش ـبكة 
الطاقـة، لكـن قـد يصـدر القـرار بذلـك."4
المطلب الثاني: الاستراتيجية الجزائرية حول الطاقات المتجددة
تبق ــى الجزائ ــر م ــن أه ــم ال ــدول إنتاًج ــا للطاقة واس ــتطاعت شرك ــة الب ــترول الجزائري ــة "س ــوناطراك" 
اس ــتغلال ث ــروة الب ــترول والغ ــاز من ــذ بداياته ــا إلى يومن ــا ه ــذا، وتمتل ــك الجزائ ــر مص ــادر أخ ــرى للطاق ــة 
أهمه ــما الشمس ــية والريحي ــة، ك ــما أظه ــرت الجزائ ــر اهتمامه ــا به ــذه المص ــادر بتجس ــيد أول م ــروع للطاق ــات 
المتجـددة بحـاسي الرمـل بإنشـاء محطـة هجينـة تجمـع بـن الشـمس والغـاز لإنتـاج الكهربـاء، وتـم ربـط عـدد 
مـن القـرى جنـوب الجزائـر بالكهربـاء الشمسـية بعـد أن تـم تزويـد المسـاكن بالعتـاد الـلازم لاسـتغلالها"5، 
1  بوزيـد سـفيان و محمـد عيسـى محمـود، آليـات تطويـر وتنميـة اسـتغلال الطاقـات المتجـددة في الجزائـر، مجلـة الماليـة والأسـواق، المجلـد 3، العـدد 6، 
جامعـة مسـتغانم، الجزائـر، 6102، ص 021.
2  نبذة عن الطاقة المتجددة-الجزائر،2102:gro.eeercr.www gro.eeercr.www 
3  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي، المديريـة العامـة للبحـث العلمـي والتطويـر التكنولوجـي، مركـز 
تنميـة الطاقـات المتجـددة، 6441elcitra: zd.redc.www//:sptth
4  راي ــس ح ــدة، رح ــال إي ــمان وطوي ــل ح ــدة، الطاق ــة المتج ــددة خي ــار اس ــتراتيجي لتحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة، م ــروع تطبي ــق الطاق ــة الشمس ــية 
الفوتوفولطي ــة في الجن ــوب الكب ــير بالجزائ ــر، مجل ــة التنمي ــة الاقتصادي ــة، الع ــدد 6، ديس ــمر 8102، جامع ــة ال ــوادي، الجزائ ــر، ص ص 511-711.
5  فروحات حدة، المرجع السابق، ص ص 151-251.
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وتدعيمهـا بإطـار تريعـي وهـو قانـون ترقيـة الاسـتثمار في الطاقـات المتجـددة حيـث نصَّ ـت المـادة 6 منـه 
عـى "وضـع برنامـج وطنـي في إطـار التنميـة المسـتدامة يدعـى في صلـب النـص بالرنامـج الوطنـي وحصيلـة 
وطنيـة لاسـتعمال الطاقـات المتجـددة تدعـى في صلـب النـص بالحصيلـة السـنوية. إضافـة إلى وضـع آليـات 
لتحقيـق ذلـك."1 وحسـب الدراسـات التقنيـة فـإن إنتـاج الطاقـة الشمسـية سـيغطي الطلـب الوطنـي، كـما 
يمكـن تصديرهـا لأوروبـا، وستسـتفيد الجزائـر مـن هـذا التصديـر لسـد حاجاتهـا. إضافـة إلى محطـات توليـد 
الطاقـة بالريـاح.
ويش ــار هن ــا أن الاهت ــمام بالطاق ــات المتج ــددة في الجزائ ــر ب ــدأ من ــذ 0891 بإعط ــاء أهمي ــة بالغ ــة للمل ــف 
الخ ــاص به ــا بالمصادق ــة ع ــى مي ــلاد محافظ ــة س ــامية للطاق ــات المتج ــددة في 2891، وم ــن ث ــم "ب ــدأت في 
إع ــداد الوس ــائل الأساس ــية م ــن أج ــل الانط ــلاق في نش ــاطها م ــع وضعه ــا للهي ــاكل الأساس ــية؛ فانطلق ــت 
بخمس ــة مراك ــز تنمي ــة ومحط ــة تجريبي ــة للوس ــائل الت ــي توف ــر الدعام ــة العلمي ــة والتكنولوجي ــة والصناع ــة 
لرنامجهـا التنمـوي المكلفـة بـه في مجـال الطاقـات المتجـددة، وإنشـاء هيئـات مؤسسـاتية مثـل: مركـز تطويـر 
 الطاق ــات الجدي ــدة والمتج ــددة وح ــدة تطوي ــر التجهي ــزات الشمس ــية وكال ــة ترقي ــة وعقلنة اس ــتعمال الطاق ــة
(LAEN-aireglA ygrenE weN)"2، وتعتـر محطـة توليـد الكهربـاء الهجينـة بمنطقـة حـاسي الرمل المنشـأة في 
41 ينايـر 1102 بالراكـة بـن الركـة الجزائرية (LAEN) والاسـبانية (RENEBA) لاسـتثمار نحـو 053مليون 
أورو، ويبلـغ إنتاجهـا 051 ميغـاواط منهـا 021 ميغـاواط يتـم إنتاجهـا بواسـطة الغـاز و 03ميغـاواط عـن 
طريـق الطاقـة الشمسـية وهـي مربوطـة بشـبكة الكهربـاء الوطنيـة، وتتربـع المحطـة عـى مسـاحة 46 هكتـاًرا 
حيـث توجـد بهـا422 جامـع للطاقـة الشمسـية يبلـغ طـول كل واحـد منهـا 051 مـًترا. و"أبرمـت الجزائـر 
العديـد مـن عقـود الراكـة مـع الجانـب الأوروبي، وتعمـل الجزائـر حالًيـا في إطـار شراكـة علميـة مـع ألمانيـا 
ع ــى انط ــلاق عملي ــة إنج ــاز أك ــر ب ــرج عالم ــي للطاق ــة الشمس ــية بالمدين ــة الجدي ــدة س ــيدي عب ــد الله غ ــرب 
العاصمـة الجزائريـة وقـد تـم التوقيـع بهـذا الشـأن عـى عقـد اتفـاق تعـاون وشراكـة مـن قبـل المديريـة العامـة 
للبحـث العلمـي والتطويـر التكنولوجـي بالجزائـر مـع الريـك الألمـاني لإعـداد الدراسـة والتصميـم المتعلـق 
بهـذا الـرح العلمـي الكبـير الـذي سيسـمح بإنتـاج مـا يسـمى بكهربـاء الطاقـة الشمسـية."3
ه ــذه الاس ــتراتيجية س ــتصل بالجزائ ــر حس ــب مرك ــز تنمي ــة الطاق ــات المتج ــددة إلى الانتق ــال الطاق ــوي. 
ويبقـى التحـدي يتمثـل في تسريـع نـر واسـتعمال تطـورات وحلـول التكنولوجيـات الخـراء عـى نطـاق 
واس ــع. وبالنظ ــر إلى كل الإمكان ــات الت ــي تزخ ــر به ــا الجزائ ــر م ــن مخ ــزون الطاق ــة المتج ــددة، ف ــإنَّ الانتق ــال 
إلى نم ــط طاق ــوي نظي ــف ومس ــتدام وم ــرن يع ــد أم ــًرا ممكنً ــا. ويكم ــن الره ــان في دف ــع عجل ــة التوزي ــع 
1  القانون رقم 61-90 المؤرخ في 92 شوال 7341 الموافق 3 أغسطس 6102، والمتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 64، .6102
2 فروحات حدة، المرجع نفسه، ص ص 151-251.
3  رايس حدة، رحال إيمان وطويل حدة، المرجع السابق ص 121.
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واسـتخدامها في نطـاق واسـع. وليـس للانتقـال الطاقـوي صبغـة تقنيـة بحتـة بـل يتعلـق الأمـر بانتقـال تقنـي 
اجتماعـي؛ في قطاعـات عديـدة وهـذا ليـس فقـط في الكهربـاء التـي تـأتي في المرحلـة القبليـة بـل في مجـالات 
النقـل والصناعـة الغذائيـة والتدفئـة والتكييـف والتريـد والبنـاء. وهـذا يقتـي دفـع عجلـة الابتـكار والحـوار 
الإيج ـابي والأن ـماط الاقتصادي ـة الجدي ـدة والسياس ـات التحفيزي ـة القوي ـة والأس ـواق الجدي ـدة1.
وبهذا يمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لكفاءة الطاقة من طرف الجزائر كما يي:
"-العزل الحراري بالمباني؛ تخفيض استهلاك الطاقة المرتبطة بتدفئة وتكييف السكن بـ%04.
- تطوير السخان الشمي، كبديل تدريجي للسخان التقليدي.
- تعميم استخدام المصابيح الاقتصادية.
- إدخال كفاءة الطاقة في الإنارة العمومية.
- تنمية الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي.
- تنمية وقودي غاز البترول المميع والغاز الطبيعي.
- إدخال التقنيات الأساسية للتكييف الشمي للهواء"2.
 المطلب الثالث: عقلنة استعمال الطاقات المتجددة وترشيدها
يع ــد الترش ــيد عام ــًلا أساس ــًيا لتحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة، حي ــث تضم ــن عقلن ــة اس ــتعمال الطاق ــات 
المتجـددة التقليـل مـن الأضرار والأخطـار التـي تواجـه البيئـة خاصـة تلـوث الجـو، والاحتبـاس الحـراري 
وم ــا يس ــببه م ــن تغ ــيرات مناخي ــة خط ــيرة3.
ويعكـف مركـز الطاقـات المتجـددة بالجزائـر عـى إنجـاز البحـوث المتطـورة وتكويـن الطلبـة في المجـال 
لاس ــتغلالها والاس ــتفادة منه ــا ع ــى أكم ــل وج ــه، ع ــى غ ــرار "الم ــروع الضخ ــم المتمث ــل في إنج ــاز مول ــد 
كهربائ ــي هج ــن (طاق ــة شمس ــية-غاز) وقط ــب تكنولوج ــي بالمدين ــة الجدي ــدة بوغ ــزول الت ــي تع ــد مدين ــة 
نموذجيـة في مجـال الاقتصـاد والطاقـات الدائمـة، وتهـدف إلى بلوغ نسـبة 04% مـن الحصيلـة الطاقويـة الوطنية 
في مج ــال الطاق ــة المتج ــددة في آف ــاق 0302"، ك ــما يضم ــن الم ــروع "إنج ــاز محط ــة هجين ــة شمس ــية هوائي ــة 
ع ــى مس ــاحة 54 هكت ــاًرا شرق المدين ــة وإقام ــة تجهي ــزات ووس ــائل خاص ــة باس ــتغلال الطاق ــات المتج ــددة، 
وإدراج الطاقـة الشمسـية في الفضـاءات العموميـة والإنـارة العموميـة وكـذا تعميـم تمويـن العـمارات الموجهـة 
للسـكن". ويهـدف الرنامـج الوطنـي لتطويـر النجاعـة الطاقويـة إلى تحقيـق اقتصـاد بــ24 مليـار دولار غايـة 
1  روايقيـة زهـرة و بضيـاف عبـد المالـك، "تحسـن كفـاء اسـتخدام الطاقـة في الـدول العربيـة النفطيـة"، مجلـة البحـوث الاقتصاديـة والماليـة، المجلـد 5، 
العـدد 1، جامعـة أم البواقـي، الجزائ ـر، 8102، ص ص 104-873.
2  فروحات حدة المرجع السابق، ص ص 151- 451
3  القانون رقم 40-90، ص 11.
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0302 مـع خفـض اسـتهلاك الطاقـة بــ %9. "ويتضمـن هـذا الرنامـج مشـاريع للعـزل الحراري تشـمل 001 
ألـف مسـكن سـنوًيا وكـذا تحويـل مليـون سـيارة و 02ألـف حافلـة إلى اسـتهلاك الغـاز الطبيعـي المميـع وهـو 
مـا يسـمح بخلـق 081 ألـف منصـب عمـل. ويسـعى قطـاع البتروكيماويـات إلى مضاعفـة القـدرات الوطنيـة 
للتكري ــر لبل ــوغ إنت ــاج 06 ملي ــون ط ــن م ــن المنتج ــات البترولي ــة في بغض ــون 9102 ه ــذا م ــن جه ــة. وم ــن 
جهـة أخـرى يجـب تعزيـز الإنتـاج الوطنـي مـن الغـاز الطبيعـي قصـد الاسـتجابة للطلـب الداخـي المتزايـد 
وكـذا الإيفـاء بالالتزامـات التعاقديـة للـركاء الطاقويـن للجزائـر. ووفًقـا لأرقـام مجمـع سـوناطراك تملـك 
الجزائـر إمكانـات إنتـاج قدرهـا 061 ألـف مليـار م3 مـن الغـاز التقليـدي و02 ألـف مليـار م3 مـن الغـاز غـير 
التقليـدي"1.
"غـير أن تراجـع أسـعار الغـاز التـي ُتبنـى عـى أسـاس أسـعار النفـط وكـذا دخـول عـدة منتجـن منافسـن 
في الس ــوق تش ــكل أه ــم الرهان ــات الت ــي يتوج ــب ع ــى الجزائ ــر مواجهته ــا براغماتي ــة قص ــد التكي ــف م ــع 
الوضـع الجديـد حسـب تحليـل خـراء في الطاقـة"2.
المبحث الثالث: أهداف الاستثمار في الطاقات المتجددة
"إن الإشـارة المهمـة التـي يجـب الوقـوف عندهـا أن العـالم وصـل إلى مسـتوى قيـاسي في القـدرات الإنتاجية 
للكهربـاء عـن طريـق الطاقـة المتجـددة رغـم تراجـع الاسـتثمار بــ 32 % بالنسـبة لــ 5102" حسـب تقريـر 
الأم ـم المتح ـدة ش ـهر أبري ـل 7102 بعن ـوان "التوجه ـات العالمي ـة للاس ـتثمار في الطاق ـة المتج ـددة"3. لذل ـك، 
فالهـدف الأسـاسي مـن الاسـتثمار هـو "توسـيع الثـروة الفرديـة أو الاجتماعيـة، والـذي يتحقـق مـن خـلال 
مجموع ـة م ـن العن ـاصر تش ـكل أهداًف ـا ترم ـي إلى تحقيقه ـا العملي ـة الاس ـتثمارية وبتضافره ـا مجتمع ـة تتحق ـق 
الغايـة النهائيـة مـن عمليـة الاسـتثمار"4، وهـذا مـا سـنتناوله في المطالـب التاليـة.
المطلب الأول: تعبئة الطاقة الإنتاجية
تقـود عمليـات الاسـتثمار إلى تحـول هيـكي في تكويـن رأس المـال الفـردي أو الوطنـي، حـن تفتـح فـرص 
ومجـالات جديـدة للاسـتثمار؛ والتـي تفتـح بدورهـا فرًصـا جديـدة للتوظيـف ومجـالات أخـرى للاسـتثمار 
وتتوسـع القـوة الإنتاجيـة مـع مشـاريع الرامـج الوطنيـة للبحـث حسـب المجـال، بإجـراء بحـث في قاعـدة 
البيان ــات الخاص ــة بالرنام ــج الوطن ــي للطاق ــات المتج ــددة، حي ــث يتعل ــق بتس ــعة مج ــالات الأول بالطاق ــة 
الشمسـية، والثـاني بطاقـة الريـاح، والثالـث بالطاقـة الحراريـة والأرضيـة، والرابـع بالطاقـة الحيويـة والبيئيـة، 
1  محمـد طالبـي ومحمـد سـاحل، "أهميـة الطاقـة المتجـددة في حمايـة البيئـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة، عـرض تجربـة ألمانيـا"، مجلـة الباحـث، المجلـد 6، 
العـدد 6، جامعـة ورقلـة، 8002، ص 502.
2  محمد شيراك، "الجزائر ستتحول من دولة مصدرة إلى مستوردة للغاز"، الجزائر-عربي، العدد 12، 32/20/6102،moc.12ibara//:sptth
 qyWe1SyrwjlI8RW/s/php.xedni/moc.duolctor.12ner//:sptth :7102 troppar ,12NER  3
4  سمير بن محاد، "استهلاك الطاقة في الجزائر دراسة تحليلية وقياسية" (مذكرة ماجيستر في العلوم الاقتصادية)، جامعة الجزائر 9002، ص 37.
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والخام ــس بالهيدروج ــن وخلاي ــا الوق ــود، والس ــادس بالطاق ــات المتج ــددة المتع ــددة، والس ــابع بالأش ــعة 
الفيزيائيـة الطبيـة، والثامـن بإنتـاج وتطويـر تطبيقـات النظائـر المشـعة، والتاسـع بتثمـن البـترول ومشـتقاته1.
وفي نفـس الإطـار "تـم فتـح وحـدة تطويـر المعـدات الشمسـية ببوسـماعيل بولايـة تيبـازة، وهـي وحـدة 
تابعـة لمركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة،2 تـم إنشـاؤها وفًقـا لمرسـوم رقـم 80 المـؤرخ في 9 جانفـي 8891.3 
مهمتهـا الرئيسـية تطويـر المعـدات الشمسـية". كـما تـم تدشـن وحـدة البحـث التطبيقـي في الطاقـات المتجـددة 
عـام 9991 وهـي وحـدة تابعـة لمركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة بولايـة غردايـة، وهدفهـا أن تصبـح منصـة 
عالمي ــة للتجري ــب وعق ــدة اتص ــالات لجمي ــع الإنج ــازات الإقليمي ــة في مج ــال الطاق ــات المتج ــددة4. إضاف ــة 
إلى وح ـدة البح ـث في الطاق ـات المتج ـددة في الوس ـط الصح ـراوي التابع ـة لمرك ـز تنمي ـة الطاق ـات المتج ـددة، 
المنشـأة بالقـرار الـوزاري رقـم 67 المـؤرخ في 22 مايـو 54002، "وتدخـل أنشـطة البحـث العلمـي والتطويـر 
التكنولوجـي التـي أجريـت بالوحـدة في إطـار الرنامـج الوطنـي للبحـث في الطاقـات المتجـددة"6.
ويعتـر برنامـج الطاقـات المتجـددة 1102-0302 كقاعـدة جديـدة لاسـتدراك الانقطـاع الطويـل بعـد 
المحاولـة الأولى في ثمانينيـات القـرن المـاضي لجعـل الطاقـات المتجـددة في عمـق السياسـة الطاقويـة والاقتصادية 
للجزائـر، مـن خـلال "تطويـر الطاقـة الشمسـية الضوئيـة والحراريـة وطاقـة الريـاح وإدخـال مختلـف فـروع 
الكتل ـة الحيوي ـة، والطاق ـة الحراري ـة الأرضي ـة، ث ـم ج ـاء الرنام ـج الوطن ـي المتم ـم والمع ـدل لتنمي ـة وتطوي ـر 
الطاقـات المتجـددة (5102-0202-0402) الـذي صادقـت عليـه الحكومـة في فرايـر 5102 فـكان اعتراًفـا 
ضمنًي ــا بع ــدم التوفي ــق في الرنام ــج ال ــذي س ــبقه ولكن ــه أعط ــى نفًس ــا جدي ــًدا تس ــبب في ــه انهي ــار أس ــعار 
النفـط"7.
ولقـد حـددت أهـداف عديـدة في مختلـف فصـول الرنامـج الأول وفـق مركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة 
م ــن بينه ــا "تأس ــيس ق ــدرات ذات أص ــول متج ــددة مق ــدرة بح ــوالي 000.22 ميغ ــاواط في الف ــترة الممت ــدة 
ب ـن 1102 و0302. منه ـا 000.21 موجه ـة لتغطي ـة الطل ـب الوطن ـي ع ـى الكهرب ـاء، و000.01 موجه ـة 
للتصدي ــر للوص ــول إلى إنت ــاج 04% م ــن الإنت ــاج الإجم ــالي الوطن ــي للكهرب ــاء م ــن المص ــادر المتج ــددة س ــنة 
.4102 ,644 .p ,eiréglA’l ed euqitsitatS eriaunnA ,)eiréglA( seuqitsitatS sed lanoitaN ecfifO  1
9102/20/01 el uv 5931elcitra?php.pips/zd.redc.www//:sptth  2
3  الجريدة الرسمية، العدد 06، 8891.
4 عمراوي سمية، خير الدين جمعة وكعواش محمد،" توجه الجزائر نحو الاقتصاد الأخر من خلال الطاقات المتجددة: نماذج لمؤسسات خراء"، مجلة نماء 
للاقتصاد والتجارة، العدد 4، ديسمر 8102، ص 6.
  03euqirbur?php.pips/zd.redc.www//:sptth  5
6  الجريدة الرسمية، العدد 13، السنة 4102. ص 03
7  صب ــاح براج ــي، "دور حوكم ــة الم ــوارد الطاقوي ــة في إع ــادة هيكل ــة الاقتص ــاد الجزائ ــري في ظ ــل ضواب ــط الاس ــتدامة"، (مذك ــرة ماجيس ــتر في العل ــوم 
الاقتصادي ــة وعل ــوم التس ــيير)، جامع ــة س ــطيف،  2102،1102، ص 941.
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0302 بنسـبة 73% مـن الطاقـة الشمسـية، و3% مـن طاقـة الريـاح. حيـث يشـمل الرنامـج مـن 1102 إلى 
غايـة 2202 إنجـاز سـتن محطـة شمسـية كهروضوئيـة وشمسـية حراريـة وحقـول لطاقـة الريـاح ومحطـات 
مختلف ــة ته ــدف إلى تطوي ــر صناع ــة الطاق ــة الشمس ــية وتطويره ــا مرفق ــة برنام ــج تكوين ــي وتجمي ــع المع ــارف 
واسـتغلال المهـارات المحليـة وترسـيخ النجاعـة الفعليـة عـى مسـتوى الهندسـة والإدارة"1 بالمراحـل التاليـة:
"- المرحلـة الأولى: بـن 1102-3102: تخصـص لإنتـاج المشـاريع الرياديـة (النموذجيـة) لاختبـار مختلـف 
التكنولوجي ــات المتوفرة.
- المرحلة الثانية: بن 4102-5102: وتتميز في المباشرة في نر الرنامج.
- المرحلة الثالثة: بن 5102-2202: خاصة بالنر عى المستوى الواسع.
- يعرف برنامج الطاقات المتجددة بالمراحل التالية:
- من 1102 إلى غاية 3102: يتوقع تأسيس قدرة إجمالية تقدر بـ 011 ميغاواط.
- في 5102 يتم تأسيس قدرة إجمالية تقارب 056 ميغاواط.
- إلى غاي ــة س ــنة 0202، ينتظ ــر تأس ــيس ق ــدرة إجمالي ــة بح ــوالي 006.2 ميغ ــاواط للس ــوق الوطن ــي 
واحت ــمال تصدي ــر م ــا يق ــرب م ــن 000.2 ميغ ــاواط.
- إلى غاي ــة 0302 م ــن المرتق ــب تأس ــيس ق ــدرة تق ــدر بح ــوالي 000.21 ميغ ــاواط للس ــوق الوطن ــي 
وم ــن المحتم ــل تصدي ــر م ــا يق ــرب م ــن 000.01 ميغ ــاواط.
ـ تطويـر القـدرات الصناعيـة ببلـوغ نسـبة إدمـاج 06% في مجـال الطاقة الشمسـية كهروضوئيـة و08% في 
0202، ونسـبة إدمـاج بــ05% إلى غايـة 0202 بخصـوص الأجهـزة الخاصـة بفـرع الطاقـة الشمسـية 
الحرارية.
ـ وتـم تأسـيس العديـد مـن الهيـاكل التنظيميـة والمؤسسـاتية المؤطـرة لهـذا التوجـه منهـا: مركـز تطويـر 
الطاقــات المتجــددة (REDC)، وحــدة تطويــر التجهيــزات الشمســية (SEDU)، وحــدة البحــث 
التطبيقــي للطاقــات المتجــددة بغردايــة (REARU)، وحــدة بحــث الطاقــة المتجــددة في المناطــق 
الصحراوي ــة في أدرار، مرك ــز بح ــث وتطوي ــر الكهرب ــاء والغ ــاز (GEGERC) وكال ــة ترقي ــة وعقلن ــة 
اس ــتعمال الطاق ــة (EURPA)وبالم ــوازاة م ــع ه ــذا ت ــم وض ــع ترس ــانة م ــن التريع ــات المرافق ــة."2
1  كافي فريـدة، سياسـات واسـتراتيجيات اسـتغلال وتطويـر الطاقـة المتجـددة في الجزائـر، المؤتمـر الأول، السياسـات الاسـتخدامية للمـوارد الطاقويـة بـن 
متطلبـات التهيئـة الُقطريـة وتأمـن الاحتياجـات الدوليـة، كليـة العلـوم الاقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسـيير، جامعـة سـطيف،5102.
2  رح ــال حي ــاة، التنوي ــع الاقتص ــادي كخي ــار اس ــتراتيجي للتخفي ــف م ــن ح ــدة الصدم ــات النفطي ــة في ال ــدول العربي ــة، (مذك ــرة ماجيس ــتر)، جامع ــة 
بســكرة، 8102، ص 69.
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المطلب الثاني: تطوير المنتج والسوق
نصـت المـادة الأولى مـن القانـون 61-90 عـى أنـه: "يهـدف هـذا القانـون إلى تحديـد النظـام المطبـق عـى 
الاسـتثمارات الوطني ـة والأجنبي ـة المنجـزة في النشـاطات الاقتصادي ـة لإنت ـاج السـلع والخدمـات"1، فإدخـال 
وسـائل وطـرق حديثـة في الإنتـاج كلهـا عنـاصر تـؤدي إلى زيـادة إنتاجيـة عوامـل الإنتـاج المختلفـة وزيـادة 
الكمي ـة المنتجـة مـن السـلع والخدمـات، وتسـمح الطـرق والوسـائل الحديثـة بإدخـال التعديـلات المناسـبة 
عـى نوعيـة المنتـج حتـى يصـل الاقتصـاد إلى تحقيـق تغيـير كمـي وكيفـي يسـمح بتوسـيع السـوق القائمـة أو 
فتـح أسـواق جديـدة، تفسـح المجـال أمـام توسـع مسـتمر لعمليـات الاسـتثمار وخلـق التنافسـية2.
وترتبـط التنافسـية بمفهومهـا الحديـث بــ"إرادة الدولـة السـاعية إلى رفـع إنتاجيـة المـوارد المتاحـة سـواء 
كانـت مـوارد بريـة أو ماديـة"3. وفي هـذا السـياق، شـهدت الطبعـة الثانيـة للتظاهـرة الاقتصاديـة والعلميـة 
لصال ــون الكهرب ــاء والطاق ــات المتج ــددة، المنظم ــة م ــا ب ــن 01 و31 فراي ــر 9102 في الجزائ ــر العاصم ــة، 
مش ــاركة 241 معارًض ــا م ــن بينه ــم 021 مؤسس ــة وطني ــة و 22 مؤسس ــة أجنبي ــة، بالإضاف ــة إلى مش ــاركة 
جمعي ــات وطني ــة رائ ــدة في مج ــال البيئ ــة والطاق ــات المتج ــددة، لع ــرض آخ ــر الابت ــكارات في مج ــال الكهرب ــاء 
والطاق ــات المتج ــددة، وتقدي ــم الحل ــول المبتك ــرة في إنت ــاج الطاق ــة، ونقله ــا وتوزيعه ــا والحل ــول المعتم ــدة في 
مجـال تخزيـن الطاقـة وتلـك الخاصـة بالإنـارة؛ ممـا يسـمح باعتـماد حلـول عمليـة مسـتدامة لمواجهـة مختلـف 
المشـاكل المتعلقـة بتبذيـر الطاقـة والاقتصـاد في اسـتهلاك الكهربـاء ومكافحـة تقليـد المعـدات، وكذلـك تطويـر 
مج ـال الطاق ـات المتج ـددة. وكان نتيج ـة ه ـذه التظاه ـرة توقي ـع 502 اتفاقي ـة شراك ـة ب ـن مؤسس ـات وطني ـة 
متخصصـة وأجنبيـة، وتـم إحصـاء 0031 لقـاء مهنـي مـا بـن المشـاركن مـن متعاملـن اقتصاديـن وخـراء 
وطنيـن وأجانـب أيـن عرضـوا تجاربهـم، بالإضافـة إلى عـرض مختلـف التكنولوجيـات والابتـكارات الأكثـر 
حداثـة في مجـال حمايـة البيئـة وتثمـن النفايـات بمختلـف أنواعهـا.
وفي الجزائ ــر، تبق ــى الاس ــتثمارات في الطاق ــات المتج ــددة هامش ــية ج ــدا مقارنة بالأه ــداف المس ــطرة في 
الرنامـج الوطنـي لتطويـر الطاقـات المتجـددة، حيـث لا تتعـدى نسـبة الإدمـاج الوطنـي في الطاقـات المتجـددة 
2% م ــع العل ـم أن الطاق ــة تمث ــل تحدًي ــا صعًب ــا في قل ــب الاقتصاديات الكب ــيرة. لذل ــك يج ــب ع ــى الجزائ ــر أن 
تسـعى إلى تحديـد وبصفـة اسـتعجالية الرؤية الاسـتراتيجية وورقة طريـق دقيقـة في قطاع حسـاس عـى غـرار 
قط ـاع الفلاح ـة والروع بع ـزم في مرحل ـة العم ـل؛ خاص ـة وأن الخلي ـط الطاق ـوي يج ـب أن يك ـون الضام ـن 
للأمـن الطاقـوي الجزائـري سـواء عـى مسـتوى مخطـط الاسـتراف أو مخطـط الاسـتقلال الطاقـوي.
1  القان ـون رق ـم 61-90 الم ـؤرخ في 92 ش ـوال 7341 المواف ـق 3 أغس ـطس 6102، والمتعل ـق بترقي ـة الاس ـتثمار، الجري ـدة الرس ـمية، الع ـدد 64، الس ـنة 
.6102
2  غربي فاطمة الزهرة، إنتاجية العمل دراسة مقارنة بن مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة، (مذكرة ماجيستر)، جامعة الشلف، 8002، ص 01-51.
3  مسـعداوي يوسـف، "القـدرات التنافسـية ومؤشراتهـا"، أوراق المؤتمـر العلمـي الـدولي حـول الأداء المتميـز للمنظـمات والحكومـات، جامعـة ورقلـة، 
8-9 م ــارس 5002.
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فإمكانـات الطاقـة الشمسـية الحراريـة للجزائـر تمثـل 01 مـرات الاسـتهلاك العالمي مـن الطاقـة الكهربائية. 
وتصديـر هـذه الكهربـاء يمكـن أن تجلـب للبلاد عـرات المليـارات من الـدولارات.
وإن كانـت الطاقـات المتجـددة تتموقـع في قلـب السياسـة الطاقويـة والاقتصاديـة المنفذة من طـرف الجزائر، 
إلا أنهـا مـا زالـت بعيـدة عـن الهـدف المنشـود وهـو إن تعميمهـا يضمـن الاسـتقلالية الطاقويـة للبـلاد ويولـد 
في أعقابهـا ديناميكيـة للتطويـر الاقتصـادي عـر غـرس الصناعـات المنشـئة للثـروة والشـغل.
وهــذا  يعنــي  تحقيق الإنعــاش  الاقتصــادي  الوطنــي  المتعلــق  خاصــة  بالســلم  الاجتماعــي،  وإرادة 
سياسـية للتوجه نحـو اقتصـاد السـوق لغـرض اجتماعـي، وتنظيـم صـارم للدولـة مـن أجـل تجنب تحويـلات 
الأقسـاط لصالـح الأقليـات واسـتقرار الإطـار الـكي الاقتصـادي والمـالي؛ فالحاجة ملحـة لجذب الاسـتثمارات 
والإمكان ــات الوطنية والأجنبي ــة ع ــر تطبي ــق قان ــون المحروق ــات لس ــنة 3102 والاعت ــماد ع ــى الطاق ــات 
المتج ــددة.
المطلب الثالث: نقل التكنولوجيا وتوفر فرص عمل
"إن بنـاء اقتصـاد قـوي والمحافظـة عليـه عـى المـدى الطويـل لا يتحقـق إلا بالاعتـماد عى التقـدم العلمـي 
والتكنولوجـي في ظـل أطـر إداريـة واقتصاديـة فعالـة تتسـم بشـفافية وكفـاءة مـن جهـة، إضافـة إلى القـدرة 
عى سرع ــة الإنج ــاز ودقت ــه م ــن جهة أخ ــرى"1 . 
والعـالم يعيـش ثورة علمية وتكنولوجيـة فائقـة السرعة سـواء في الآليـات أو التنظيـم وفي علاقـات أفـراده 
وش ـعوبه .  وه ـذه المنظوم ـة العالمي ـة السريع ـة موص ـدة أم ـام المتقاعس ـن ومي ـسرة أم ــام الآخذي ـن بالأس ـباب 
المدرك ــن للتحدي ــات الجس ــيمة التي فرضه ــا الواق ــع العالم ــي الجدي ــد. ك ــما تع ــد م ــن الأع ــمال الت ــي تتدخ ــل 
في التحوي ــل تج ــارة الطاق ــة المتج ــددة م ــن خ ــلال تقنياته ــا. وأك ــدت الوكال ــة الدولي ــة للطاق ــة المتج ــددة أن 
التوظيـف المبـاشر وغـير المبـاشر في هـذا القطـاع قفـز العـام المـاضي 81%، ليصـل إلى 7.7 ملايـن وظيفـة عـى 
مسـتوى العـالم، مشـيرة إلى أن غالبيـة الوظائـف الجديـدة تتركـز في آسـيا2. وتـأتي هـذه الفـرص خاصـة مـع 
بـروز فكـرة التحـول أو الانتقـال الطاقـوي.
ونشـير هنـا إلى تجربـة ألمانيـا الهامـة في مجـال الطاقـات المتجـددة3؛ ومـن المقـترض أن "يقـود تحـول الطاقـة 
إلى ت ــزود بالطاق ــة قائ ــم بش ــكل أس ــاسي ع ــى مص ــادر الطاق ــة المتج ــددة، حي ــث أصب ــح تح ــول الطاق ــة ه ــو 
 elbaniatsuS gniveihcA rof noitpO cigetartS a sa ygrenE elbaweneR ,ilA neb ayrakaZ haffeN dna duomhaM neb jdahlE abarA  1
.94-63 .pp ,7102 yraurbeF ,1 .oN ,2 .loV ,ssenisuB dna cimonocE fo lanruoJ labolG ,"aireglA fo esaC" tnempoleveD
2  رويترز، الطاقة المتجددة تؤّمن وظائف والنفط يقّلصها، 62أكتوبر 5102،/058207/elcitra/moc.tayahla.www//:ptth
3  عبـد الـرزاق فـوزي وحسـناوي بلبال،"إشـكالية التحـول الطاقـوي كآليـة لتحقيـق الأمـن الطاقـوي في ظـل المسـتجدات الدوليـة: عـرض النمـوذج 
الألمــاني"، المؤتمــر الأول السياســات الاســتخدامية للمــوارد الطاقويــة بــن متطلبــات التمنيــة الُقطريــة وتأمــن الاحتياجــات الدوليــة، جامعــة 
ســطيف،5102.
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الوظيف ــة الاقتصادي ــة والبيئي ــة الأه ــم في ألماني ــا"1. وق ــد "ش ــهدت ألماني ــا خ ــلال الس ــنوات القليل ــة الماضي ــة 
تطـوًرا سريًعـا في اسـتخدام الطاقـة المتجـددة وأصبحـت الآن مـن الـدول التـي تتمتـع بالريـادة العالميـة، فهـي 
تمتلـك ثـاني أكـر قطـاع لطاقـة الريـاح عـى مسـتوى العـالم، كـما تمتلـك ثـاني أكـر سـوق للطاقـة الشمسـية 
فضـًلا عـن كونهـا تتمتـع بالريـادة في غيرهـا مـن مجـالات التكنولوجيـا. في نهايـة عـام 8002 وفـرت الطاقـة 
المتجـددة حـوالي%1.51 مـن الكهربـاء في ألمانيـا و4.7% مـن الحـرارة، ومـن المتوقـع أن تسـد مصـادر الطاقـة 
المتجـددة مـا يصـل إلى 05% مـن متطلبـات الطاقـة الأوليـة بحلـول عـام0502 "2.
و"بهـذا تكـون الحكومـة الألماني ـة الاتحادي ـة مسـتمرة في مسـيرة إعـادة الهيكلـة المسـتدامة لنظـام الطاقـة، 
والـذي ت ـم إقـراره في س ـنة 0002 مـع أول ق ـرار نـص عـى التخـي الكامـل عـن الطاقـة النووي ـة، ودعـم 
قانـون الطاقـة المتجـددة. وقـد بـدأ دعـم مصـادر الطاقـة المتجـددة في ألمانيـا في التسـعينيات، وفي ترسـخ هـذا 
الدع ـم ابت ـداء م ـن س ـنة 0002 م ـن خ ـلال قان ـون الطاق ـة المتج ـددة (GEE) "3.
ولق ــد حطم ــت ألماني ــا رق ــًما قياس ــًيا في الطاق ــة المتج ــددة؛ و"حقق ــت إنج ــاًزا هاًم ــا بتوف ــير م ــا معدل ــه 
58% مـن إجمـالي الطاقـة في ألمانيـا، عـن طريـق الطاقـة المسـتدامة، عـر الريـاح والطاقـة الشمسـية والكتلـة 
الحيوي ـة والطاقـة المائيـة. ودخلـت ألماني ـا في اسـتثمار كبـير في مصـادر الطاقـة المتجـددة، كجـزء مـن مب ـادرة 
"edneweigrenE" الحكوميـة للانتقـال مـن مرحلـة الوقـود الأحفـوري والطاقـة النوويـة، إلى الإمـدادات 
البيئي ــة منخفض ــة الكرب ــون، الموثوق ــة وبأس ــعار معقول ــة بحل ــول الع ــام 0502. وكان الاس ــتثمار في الطاق ــة 
المس ــتدامة ناجًح ــا إلى ح ــد كب ــير، حي ــث انخفض ــت أس ــعار الكهرب ــاء م ــن خ ــلال تغذي ــة مص ــادر الطاق ــة 
المتج ــددة، للش ــبكات الأساس ــية. وانخف ــض أيًض ــا اس ــتخدام الفح ــم إلى أدن ــى مس ــتوياته، وم ــن المق ــرر أن 
يتـم التخلـص الطاقـة النوويـة، بشـكل كامـل بحلـول عـام 2202. بالإضافـة إلى القضـاء عـى طاقـة الوقـود 
الأحف ــوري تقريًب ــا. ويه ــدف التح ــول الطم ــوح إلى الطاق ــة المتج ــددة في الب ــلاد، إلى توف ــير م ــا لا يق ــل ع ــن 
08%مـن الطاقـة الروريـة بحلـول العـام 0502، مـع تحقيـق أهـداف وسـطية، تـتراوح بـن 53 و 04% مـن 
الطاق ــة المتج ــددة بحل ــول 5202، و 55 إلى 06% بحل ــول 5302"4.
وفي ه ــذا الس ــياق، ي ــرز م ــروع الطاق ــة الشمس ــية الأوروبي في الصح ــراء الك ــرى (cetreseD) ال ــذي 
1  بودرجـة لونيـي، "الطاقـات المتجـددة ودورهـا في تحقيـق التنميـة المسـتدامة، تجربـة ألمانيـا أنموذجـا"، مجلـة ميـلاف للبحـوث والدراسـات، العـدد 5، 
يونيـو 7102، ص ص 306-126.
2  رتـول محمـد ومداحـي محمـد، "صناعـة الطاقـات المتجـددة بألماني ـا وتوجـه الجزائ ـر لمشـاريع الطاقـات المتجـددة كمرحلـة لتأمـن إمـدادات الطاقـة 
الأحفوريـة وحمايـة البيئة"،"حالـة مـروع ديزرتـاك"، المؤتمـر العلمـي الـدولي حـول سـلوك المؤسسـة الاقتصاديـة في ظـل رهانـات التنميـة، كليـة العلـوم 
الاقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسـيير بالتعـاون مـع مخـر الجامعـة، المؤسسـة والتنميـة المحليـة المسـتدامة، جامعـة ورقلـة 2102، ص 341.
 egral eht fo noitatiolpxe eht etarelecca ot selpicnirp ngised yek no desab seicilop evitceffe tpoda ot stnemnrevog segru AEI  3
 .ygrene elbawener rof laitnetop
نسخة محفوظة(enihcaM kcabyaW)عى موقع الوكالة الدولية، 22 سبتمر 8102.
4  عبد الرزاق فوزي وحسناوي بلبال، مرجع سابق، ص 61.
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يمت ــد إنج ــازه إلى غاي ــة 10502، ويتمث ــل ه ــذا الم ــروع ال ــذي خط ــط ل ــه في س ــنة 3002 في إقام ــة ش ــبكة 
مترابط ـة يج ـري تزويده ـا بالكهرب ـاء م ـن محط ـات شمس ـية وري ـاح تمت ـد م ـن المغ ـرب إلى الس ـعودية، م ـروًرا 
بالجزائـر وتونـس وليبيـا. وتولـد هـذه المحطـات الطاقـة وتنتجهـا، وتصـدر الجـزء الأكـر منهـا عـر كابـلات 
بحري ــة نح ــو أوروب ــا. يه ــدف م ــروع ديزرتي ــك إلى توف ــير م ــا ب ــن 51% إلى 02% م ــن احتياج ــات الس ــوق 
الأوروبي ــة م ــن الكهرب ــاء، وبكمي ــات تق ــدر بنح ــو 055 جيج ــاواط خ ــلال 04 س ــنة بتكلف ــة 075 ملي ــار 
دولار، وبمش ــاركة بن ــوك وشركات طاق ــة أوربي ــة ك ــرى2.
إن مـروع ديزرتيـك يجعـل الجزائـر تحظـى بمكانـة حيويـة لـدى الأوروبيـن بتوفرهـا عـى أكـر حجـم 
مـن الطاقـة الشمسـية، حيـث قامـت الوكالـة الفضائيـة الألمانيـة بدراسـة كشـفت فيهـا "أن الصحـراء الجزائرية 
هـي أكـر خـزان للطاقـة الشمسـية في العـالم."3 وقـد دفـع هـذا الأمـر الحكومـة الألمانيـة إلى إقامـة مشـاريع 
اسـتثمارية مشـتركة مـع الجزائـر4.
وعـى الرغـم مـن كل الإيجابيـات اللوجسـتية، لا تـزال القوانـن ذات الصلـة ناقصـة حتـى الآن، وأحياًنـا 
متناقض ــة. فهن ــاك مش ــكلة القان ــون ال ــذي يج ــر ع ــى وج ــود شري ــك جزائ ــري يمل ــك أكث ــر م ــن 05% م ــن 
رأسـمال المـروع، الأمـر الـذي لا تـزال ترفضـه الـركات الأجنبيـة في كل القطاعـات، أبرزهـا قطـاع الطاقـة. 
وتزيـد الوضـع غموضـا، الأخطـاء التـي ترتكبهـا الحكومـة عـى مسـتوى الإعـلام الرسـمي تجـاه مـا تبقـى 
م ــن م ــروع "ديزيرت ــك". إذ يجه ــل المهتم ــون حت ــى اللحظ ــة ماهي ــة الخط ــوات الت ــي اعتمده ــا الس ــلطة في 
هـذا الصـدد. 
المبحث الرابع: معوقات الاستثمار في الطاقات المتجددة
إن دور الطاقـات المتجـددة في تحقيـق التوازنـات الاقتصاديـة وزيـادة إمـدادات الطاقـة ودفـع عجلـة التنميـة 
والتعام ـل م ـع قضي ـة تغ ـير المن ـاخ بكف ـاءة وتحقي ـق التنمي ـة المس ـتدامة ظاه ـر للعي ـان. وبالت ـالي ف ـإن الآف ـاق 
المسـتقبلية للاقتصـاد الأخـر يجعـل منـه أحـد أكـر الفـرص الاسـتثمارية المغريـة للخـواص وللحكومـات، 
حيـث يمكـن أن يفتـح الاسـتثمار في الطاقـة المتجـددة آفاًق ـا جديـدة للتعـاون بـن الحكومـات والمؤسسـات 
الماليـة الخاصـة، وهـذه الأخـيرة يمكـن أن تقـوم بـدور ريـادي يغنـي الحكومات عـن التكاليـف الحاليـة المكلفة 
نسـبًيا. كـما أن التقنيـات الجديـدة أثبتـت فاعليتهـا الكبـيرة وبتكلفـة معقولـة ممـا يجعلهـا تعـود بالإيجـاب عـى 
الحكومـات والمسـتثمرين وعـى المسـتهلك كذلـك. إلا أن عمليـة الاسـتثمار تعترضهـا صعوبـات ومعوقـات قد 
تتبايـن وتختلـف حدتهـا مـن مرحلـة لأخـرى. وسـنذكر بعضهـا عـى سـبيل المثـال لا الحـر.
 1  العــربي  العــربي،  الطاقــات  المتجــددة  وموقعهــا  في  العلاقــات  الجزائريــة  الأوروبيـــة:  مشـــروع  تكنولوجيــا  الصحــراء  نموذًجــا،
 citresed-:944=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/moc.seuqitilopsam.www//:ptth 
2  باتر محمد عي وردم،" الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة"، آفاق المستقبل، العدد 11، 1102، ص 63،
3  نفسه.
4  فروحات حدة، المرجع السابق، ص 351.
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المطلب الأول: عائق عدم وضوح نموذج للتنمية
أي طبيعـة نمـوذج التنميـة المختـار لتنميـة وتأهيـل الاقتصـاد، و"القـرار بالاسـتثمار هـو جـزء لا يتجـزأ مـن 
مكونـات نمـوذج التنميـة وفي ظـل التغـيرات التـي عرفهـا نمـوذج التنميـة في الجزائـر فـإن عمليـة الاسـتثمار 
تعرضـت إلى هـزات عنيفـة بفعـل هـذا التغـير وعـدم الوضـوح. كـما أن التغـيرات التـي عرفهـا مسـار التنميـة 
خ ــلال الف ــترة الممت ــدة م ــن 2691 وحت ــى يومن ــا ه ــذا تمي ــزت أساًس ــا بالتح ــول م ــن الاقتص ــاد المخط ــط 
إلى اقتص ــاد الس ــوق، غ ــير أن ــه وفي كل المراح ــل يتب ــن ع ــدم وض ــوح الرؤي ــة بالنس ــبة لنم ــوذج التنمي ــة لأن 
التحـولات المختلفـة التـي عرفهـا الاقتصـاد الجزائـري كانـت تتـم بفعـل الظـروف التـي تعرفهـا المرحلـة، ولم 
تشـكل في أي لحظـة مـن اللحظـات مسـاًرا متناسـًقا مـن الإجـراءات أو السياسـات الهادفـة إلى بنـاء نمـط محدد 
مـن الاقتصـاد، لذلـك كانـت الانعكاسـات سـلبية عـى عمليـة الاسـتثمار؛ ذلـك أن عـدم الوضـوح الـذي 
تميـز بـه نمـوذج التنميـة أدى إلى هـدر للمـوارد والطاقـات بفعـل غيـاب التخصيـص الصحيـح للمـوارد مـن 
جهـة والى تعطـل آلـة الإنتـاج مـن جهـة أخـرى الأمـر الـذي أبقـى صفـة تبعيـة الاقتصـاد الجزائـري للخـارج 
وإن كانـت الظـروف الاقتصاديـة العالميـة وراء هـذه التحـولات فـإن جانًبـا كبـًيرا مـن المسـؤولية يلقـى عـى 
التغـير غـير المخطـط والمفاجـئ للقـرار الاقتصـادي"1.
وهن ـا تط ـرح إش ـكالية علاق ـة التراب ـط الج ـذري ب ـن السياس ـة والتنمي ـة الاقتصادي ـة؛ حي ـث أن "فلس ـفة 
النظـام الاقتصـادي للدولـة تتبـع النظـام السـياسي وترتبـط بـه، فـإذا كان النظـام السـياسي في طريـق الاحتـكار 
الشـمولي فـإن النظـام الاقتصـادي سـيقوم بإلغـاء الملكيـة الفرديـة وتعزيـز سـيطرة الدولـة عـى وسـائل الإنتاج 
وكذلـك المـوارد المختلفـة"2. بخـلاف مـا هو عليـه الحـال في "الأنظمـة السياسـية الديمقراطيـة؛ تكون السـلطة 
الاقتصادي ـة موزع ـة ع ـى التخصصي ـة واح ـترام حق ـوق الملكي ـة الفردي ـة"، م ـع العلـم أن "غالبي ـة الدس ـاتير 
العربي ــة تش ــير بوض ــوح إلى أن الش ــعب ه ــو صاح ــب الملكي ــة، وأن ــه ه ــو ال ــذي يق ــود التنمي ــة، إلا أن واق ــع 
الحـال يشـير إلى أن بصـمات الأنظمـة الشـمولية مـا زالـت قائمـة وبـلا حـدود وبإمـكان السـلطة إلغـاء أي 
تريـع أو قانـون يتعـارض مـع فلسـفتها السياسـية، أو تعطيلـه، بغـض النظـر عـما نصـت عليـه الدسـاتير"3.
فالواقـع السـياسي يشـير إلى ضعـف التجـاوب مـع تطلعـات النـاس والاسـتجابة للغايـات والأهـداف التي 
ينش ـدونها، والمتمثل ـة باس ـتكمال التح ـرر الس ـياسي، وامت ـلاك الس ـيادة، ولا يس ـتجيب ل ـروح الع ـر وآم ـال 
وآلام الإنسـان، والـدور الـذي يجـب أن يشـغله في وطنـه والمكانـة التـي يحتلهـا داخـل الحيـاة السياسـية4. كـما 
1  قنـادزة جميلـة، "الراكـة العموميـة الخاصـة والتنميـة الاقتصاديـة في الجزائـر"، (أطروحـة دكتـوراه في العلـوم الاقتصاديـة)، جامعـة تلمسـان، 8102، 
ص 411 ومـا بعدهـا.
2  قنادزة جميلة، المرجع السابق، ص 87.
3  أحمد بدوي، "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية"، مكتبة بيروت، لبنان، 6891، ص 222.
4  فارس رشيد البياتي، "التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي"، (أطروحة دكتوراه)، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمرك، عّمان، 8002، ص ص 
52-14.
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أن "كث ــيرا مم ــا يع ــده السياس ــيون في الس ــلطة إيديولوجي ــات اقتصادي ــة أو نظري ــات تنموي ــة تع ــر بال ــرورة 
ع ـن المذه ـب الس ـياسي ال ـذي تنطل ـق من ـه ه ـذه النظري ـات، غالًب ـا م ـا تك ـون أقنع ـة تختف ـي خلفه ـا فلس ـفة 
الفكـر السـياسي الـذي قـد يمثـل التبعيـة في القـرار، أو تختفـي وراءهـا المصالـح الشـخصية، هـذا مـن شـأنه 
زيـادة حالـة التخلـف الاقتصـادي، أو عـدم مواكبـة التطـور العلمـي والتكنولوجـي، وخاصـة في العلـوم التـي 
تتضمـن نهًجـا للتطـور العلمـي الحديـث"1.
ويعتـر وصـف بعـض الـدول أو الشـعوب بالإرهـاب ضمـن المخترعـات الحديثـة التـي يـراد بهـا السـيطرة 
المبـاشرة عـى مـوارد البلـدان الاقتصاديـة، والسـيطرة بالتـالي عـى مقـدرات الشـعوب، وضـمان تبعيـة عميـاء 
لقـرارات الاسـتفراد السـياسي والاقتصـادي، وهـو يمثـل حلقـة واضحـة مـن حلقـات الربـط بـن السياسـة 
والاقتص ــاد2. ك ــما أن "استنس ــاخ تج ــارب س ــابقة تتب ــع أيدلوجي ــات وفلس ــفات سياس ــية بعي ــدة ع ــن الع ــالم 
العـربي، أو اتبـاع الوصايـا الليراليـة الجاهـزة ومنهـا نظريـات التبعيـة الكاذبـة، وغيرهـا سـاعد عـى إعطـاء 
الـدول النامي ـة نصائـح مغلوطـة وغـير مناسـبة، إذ يقـدم هـؤلاء الخـراء هيـاكل اقتصادي ـة رائعـة، ونـماذج 
اقتصـاد قيـاسي معقـد في التنميـة غالًبـا مـا تقـود إلى سياسـات غـير سـليمة وغـير مناسـبة، وهـذا مـا يتحمـل 
نتائجـه السـلطة السياسـية وليـس المفكـر الاقتصـادي"3.
ممـا زاد المشـاكل الاقتصاديـة هـو أن "السـياسي يمتلـك القـرار النهائـي فيـما يفكـر بـه الاقتصـادي، ويقـرر 
قيمـة النقـد وأسـعار المـواد واسـتغلال الطاقـة ومعالجـة مشـاكل البطالـة والتضخـم وهو يجهـل نتائـج قراراته، 
لذلـك لا يفضـل أصحـاب رؤوس الأمـوال الاسـتثمار في بلدانهـم، ويفضلـون الاسـتثمار الخارجـي الثابـت أو 
الاسـتثمار في الأسـهم أو المشـاريع السريعـة الانتهـاء، خوًفـا مـن نتائـج تلـك الأعـمال. والقـرار السـياسي هـو 
حاصـل جمـع الظـروف الآنيـة المحليـة والدوليـة التـي يتخذهـا السـياسي نتيجـة مداخـلات سياسـية معينـة، 
قـد لا ترتبـط مبـاشرة بالمصالـح الاقتصاديـة للبلـد وفي أحيـان كثـيرة تتعـارض مـع تلـك المصالـح التـي ترتبط 
بخطـط قريب ـة أو بعي ـدة المـدى ممـا تؤث ـر س ـلًبا في تطبيـق خط ـط التنمي ـة. وهن ـا نجـد أن اعت ـماد السياسـين 
لتنفيـذ سياسـة التعـاون المشـترك مـع الـدول الأخـرى لأسـباب غـير اقتصاديـة، وتلقـي الخـرات الأجنبيـة 
للسـبب المذكـور دون إطـار سـياسي واقتصـادي محـدد ضمـن معايـير وثوابـت مصلحـة البلـد يسـبب بالتأكيـد 
تداخـًلا عرضًي ـا مـع مـا يفكـر بـه الاقتصاديـون"4. مـع الإشـارة إلى أن "النظـرة السياسـية لزيـادة السـكان 
تعنـي قـوة الدولـة وإمـكان اسـتغلال تلـك المـوارد البريـة في الدفـاع عـن البلـد عنـد الحاجـة، بينـما ينظـر 
1  عب ــاش عائش ــة، "إش ــكالية التنمي ــة السياس ــية والديمقراطي ــة في دول المغ ــرب الع ــربي، مث ــال تون ــس"، (مذك ــرة ماجيس ــتر)، كلي ــة العل ــوم السياس ــية 
والإعــلام، جامعــة الجزائــر، 8002، ص ص 541-261.
2  فارس رشيد البياتي، مرجع سابق ص 822.
3  عيسـاوي سـفيان، "مكافحـة الإرهـاب الـدولي في منطقـة السـاحل الإفريقـي"، (أطروحـة دكتـوراه)، جامعـة مسـتغانم، الجزائـر،8102، ص 64، ص 
351، ص 252، ص 842.
4  فارس رشيد البياتي، مرجع سابق، ص 032.
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الاقتصاديـون إلى أن الزيـادة السـكانية ُتعـد مـن المشـاكل المبـاشرة في عمليـة التنميـة الاقتصاديـة، ومـا تسـببه 
مـن توفـير مسـتلزمات العيـش والعمـل والتربيـة والتعليـم والسـكن والخدمـات. أمـا إذا كانـت تلـك الزيـادة 
محسـوبة عـى أسـاس علمـي في زيـادة المـوارد البريـة الفنيـة والعلميـة الفعالـة بحيـث تكـون نسـبة زيـادة 
التنميـة الاقتصاديـة وبالتـالي زيـادة الدخـل الحقيقـي زيـادة سريعـة وتراكميـة تفـوق نسـبة الزيـادة السـكانية، 
فإنهـا حينـذاك تكـون منسـجمة مـع التوجـه السـياسي مـع اختـلاف الأسـباب"1.
ويبقـى فقـط "أن نحـدد أن السـلطة السياسـية هـي المسـؤولة عـن نتائـج المـؤشرات الاقتصاديـة المتدنيـة 
ودون الوص ــول إلى تنمي ــة حقيقي ــة في جانبه ــا الاقتص ــادي وع ــى الس ــلطة أن تق ــرأ نتائ ــج تل ــك النش ــاطات 
بمسـاعدة الخـراء لتكـون عـى بينـة مـن موقفهـا الاقتصـادي ومـا يحتـاج مـن قـرارات سياسـية واقتصاديـة 
أو تريع ــات لمعالج ــة كل انح ــراف س ــلبي وتقوي ــة الم ــؤشرات الإيجابي ــة. م ــن ذل ــك ن ــرى ضرورة أن يس ــير 
الإص ــلاح الاقتص ــادي م ــع الإص ــلاح الس ــياسي في ذات الوق ــت بحي ــث تك ــون مراح ــل بن ــاء الديمقراطي ــة 
متلازمـة مـع مراحـل بنـاء الاقتصـاد الحـر، عندهـا سـتكون الصـورة واضحـة المعـالم، والابتعـاد عـن كل مـا 
يعيـق العمليـة التنمويـة في الاقتصـاد والسياسـة ضمـن خطـط موحـدة ترتكـز إلى الأسـاس النظـري الـذي 
انطلـق منـه البنـاء نحـو الواقعيـة المطلوبـة"2.
المطلب الثاني: العوائق البروقراطية للاستثمار في الطاقات المتجددة
تعتـر الإدارة وسـيلة تنفي ـذ السياسـة العامـة للدول ـة عـن طريـق إصـدار اللوائـح والقوانـن والأنظمـة 
والمراسـيم التنفيذيـة، وهـي بذلـك تدخـل في علاقـة مباشرة مـع كل المتعاملـن في الحيـاة السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة3؛ فـإذا كانـت الإدارة قـادرة عـى التأقلـم مـع تحقيـق المطالـب الشـعبية، فذلـك دليـل 
عـى قـوة الدولـة ومـدى تقدمهـا واسـتمرارها؛ كـما أن "الإدارة تسـتمد قوتهـا وصلابتهـا مـن قـوة وصلابـة 
الدولـة وتسـتمد عجزهـا مـن عجـز الدولـة. وبـما أن مجمـل القـرارات التـي تترجـم إرادة المجتمـع تصـدر 
عـن الإدارة لـذا لزاًمـا يعـد ضرورًيـا أن يتمكـن المجتمـع مـن بنـاء إدارة قويـة تسـتجيب لطموحاتـه "4.
يض ــاف إلى م ــا س ــبق ال ــدور ال ــذي تلعب ــه الذهني ــات العرج ــاء القائم ــة ع ــى الش ــأن الع ــام، و"الت ــي 
تترجـم اسـتمرار سـلوكيات الاسـتبداد البائـدة"5؛ كالتسـلط وتجنـب أداء العمـل في ظـل الشـفافية ومحافظـة 
البعـض الآخـر عـى سـلوكيات إداريـة موروثـة عـن عهـد الدولـة المالكـة والموزعـة والمنتجـة والإدارة هـي 
آليـة توزيـع الريـع. وهـي "ذهنيـات ترفـض بالأسـاس منطـق التحـول بشـكل عـام وتحديـًدا التحـول نحـو 
1  نفسه. 
2  بوضيـاف ياسـن، "التنميـة الاقتصاديـة في الجزائـر بـن متطلبـات الحـاضر ورؤيـة مسـتقبلية"، مجلـة دراسـات في التنميـة والمجتمـع، العـدد 5، جامعـة 
الشـلف، الجزائـر، 6102، ص 8.
3  صبحي العتيبي، "تطور الفكر والأنشطة الإدارية"، ط1، دار ومكتبة الحامد، عمان، الأردن، 2002، ص ص 81-53
.23 .p ,3002 ,eduté ,eiréglA ne tnemessitsevni’l ed euqitilop al ed nemaxE ,DECUNC 4
5  كمال عبد اللطيف، "العرب في زمن المراجعات الكبرى"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط 1، 6102، ص ص 01-21.
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اقتصـاد السـوق الـذي يلغـي وصايـة الدولـة ومـن خلالهـا الإدارة عـى النشـاط الاقتصـادي. وللقضـاء عـى 
البيروقراطيـة والتقليـل منهـا؛ حيـث أن المزايـا التـي تقدمهـا الـدول للاسـتثمار مـن طـرف تكـون غـير ذات 
قيمـة في ظـل بيروقراطيـة طاغيـة للأجهـزة الحكوميـة تـم اللجـوء إلى إلغـاء نظـام الاعتـماد، واسـتبداله بنظـام 
أكثـر مرونـة وهـو نظـام التريـح"1. إضافـة إلى آليـة الشـباك الوحيـد غـير المركـزي والمنشـأ عـى مسـتوى كل 
ولايـة وهـو يتألـف مـن ممثـي الوكالـة الوطنيـة لترقيـة الاسـتثمار إضافـة إلى ممثـي الإدارات ذات العلاقـة 2.
ولقـد حـددت المهـام الموكلـة للوكالـة الوطنيـة لتطويـر الاسـتثمار (IDNA) عـر المرسـوم التنفيـذي 71-
001 المع ــدل والمتم ــم للمرس ــوم التنفي ــذي 60-653 أن أب ــرز المه ــام الموكل ــة للوكال ــة ه ــي "جم ــع ومعالج ــة 
ونـر المعلومـة المرتبطـة بالمؤسسـة والاسـتثمار لفائ ـدة المسـتثمرين، ومسـاعدتهم ومرافقتهـم في كل مراحـل 
المـروع، بـما فيهـا مـا بعـد الإنجـاز، وتسجــيل الاستــثمارات ومتابعـة تقـدم المشـاريع وإعـداد إحصائيـات 
الإنج ــاز وتحليله ـا، وتـسهـ ـيل تع ــاون الإدارات المعني ـة م ــع اـلمستـ ــثمرين وتبس ــيط إج ــراءات وش ــكليات 
إنــشاء المؤسـسات وشــروط اسـتغـلالها وإنجاز المـشاريع. وتـساهم بهذا الـصــدد في تحـسـن مناخ الاسـتثمار 
في كل جوانبه ترقيـة الشــراكة والفـرص الجزائريـة للاسـتثمار عـر الإقليـم الوطنـي وفي الخـارج تسـيير المزايـا 
طـبــًقا لأحـكام القانـون رقـم 90-61".
ويتشكل مجلس الإدارة مما يي:
- ممثل السلطة الوصية، رئيًسا.
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
 - ممثلن عن الوزير المكلف بالمالية.
 - ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
- يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
يجتمـع مجلـس الإدارة في دورة عاديـة مرتـن في السـنة بنـاء عـى اسـتدعاء مـن رئيسـه، ويمكنـه أن يجتمـع 
بنـاء عـى اسـتدعاء مـن رئيسـه أو بنـاء عـى اقـتراح مـن ثلثـي (3-2) أعضائـه.
1  رقابة إدارية قبل إنجاز المروع، يكون فيه السلطة التقديرية للإدارة في قبول أو رفض الاستثمار.
2  المرسـوم التنفيـذي رقـم 60/653 المـؤرخ في 90/01/6002 يتضمـن صلاحيـات الوكالـة الوطنيـة لتطويـر الاسـتثمار وتنظيمهـا وسـيرها، الجريـدة 
الرسـمية، العـدد 46، 11 أكتوبـر .6002
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توضـع الهيـاكل المحليـة للوكالـة المنظمـة في شـكل "الــشباك الوحيـد اللامركـزي" تحـت سلــطة مديـر 
يصنـف ويدفـع راتبـه اسـتناًدا إلى وظيفـة نائـب مديـر في المديريـة العامـة للوكالـة الوطنيـة لتطويـر الاسـتثمار 
ويس ــاعد مدي ــر الش ــباك الوحي ــد اللامرك ــزي رؤس ــاء مش ــاريع ومكلف ــون بالدراس ــات يصنف ــون وتدف ــع 
رواتبه ــم اس ــتناًدا إلى الن ــص المتضم ــن تصني ــف المناص ــب العلي ــا في الوكال ــة.
يضم الشباك الوحيد اللامركزي المنصب عى مسـتوى مقر الولاية المراكز الأربعة الآتية:
-  مركز تسيير المزايا.
- مركز استيفاء الإجراءات.
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات.
- مركز الترقية الإقليمية"1.
و"يقـوم المركز الخـاص بتسـيير المزايـا بالتأشـير في أجـل لا يتجـاوز 84 سـاعة عـى قائمـة السـلع والبضائـع 
والخدمـات القابلـة للاسـتفادة مـن المزايا ومسـتخرج القائمـة المشـكلة للحصـص المعنية"2.
ومـع كل هـذه الإجـراءات والتسـهيلات مـازال الاسـتثمار ضعيًفـا قـي كل المجـالات كـما أنـه لم يسـاهم في 
خلـق الثـروة ومـازال الاعتـماد عـى النفـط بنسـبة 89% عـى حالـه.
المطلب الثالث: العوائق المالية للاستثمار في الطاقات المتجددة
يعـاني جهـاز الإنتـاج والاسـتثمار مـن ضغـوط ناتجـة أساًسـا عـن ضغوطـات مختلفـة يعرفهـا النظـام المـالي 
والمـرفي السـائد في الجزائـر؛ حيـث "يعـاني هـذا النظـام المـالي والمـرفي مـن تخلـف أسـاليب العمـل المـرفي 
ونقـص ثقـة المتعاملـن الاقتصاديـن، وكثـرة الإجـراءات البيروقراطيـة، وغيـاب نظـام متكامـل يعـر عـن 
سياسـة ماليـة ونقديـة وطنيـة موحـدة؛ بالرغـم مـن وجـود مجلـس للنقـد والقـرض يتـولى إعـداد السياسـات 
المالي ـة والنقدي ـة والت ـي يق ـوم البن ـك المرك ـزي بتنفيذه ـا، ك ـما يلاح ـظ إضاف ـة إلى م ـا س ـبق أن العلاق ـة ب ـن 
البن ــوك التجاري ــة والبن ــك المرك ــزي ه ــي علاق ــة تبعي ــة في التموي ــل وفي تنفي ــذ السياس ــات. ث ــم أن الجه ــاز 
المـرفي والمـالي يعـرف غياًبـا تاًمـا للشـفافية في نشـاطه وفي تقديـم وإظهـار الحقائـق المرفيـة الحاليـة". لذلـك 
نسـمع يومًي ـا أعـمال التفريـط وسـوء الإدارة في الجهـاز المـرفي والمـالي، وضعـف قـدرات التمويـل الـذاتي 
ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن آثـار. لهـذه الأسـباب مجتمعـة "يبـدو الجهـاز المـالي والمـرفي غـير مؤهـل لمواكبـة 
التطـورات التـي يفرضهـا التحـول نحـو اقتصـاد السـوق، والميكانيزمـات التـي يعمـل بهـا حالًيـا لـن تسـهل 
الظـروف لقيـام وتوسـع الاسـتثمار في جميـع المجـالات بـما فيهـا مجـال الطاقـات المتجـددة."3
1  المواد 62 و53 و63 من القانون رقم 90-61 المؤرخ في 3 أغسطس 6102 والمتعلقة بحافظة المشاريع المرح بها قبل تاريخ نر هذا القانون.
2  المـواد 62 و53 و63 من القانون رقم 90- 61 السالف الذكر.
3  زيتوني كمال، "محاضرات في النظام المصرفي الجزائري"، جامعة المسيلة، 7102/8102، ص ص 53-04.
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وفي ظـل هـذا التخلـف البنكـي تـم إعـادة هيكلـة البنـك الجزائـري للتنمية، مـن أجـل ترقيـة أدوات جديدة 
ضروري ــة لتدخ ــل الحكوم ــة في التموي ــل والتنمي ــة. ليس ــتحدث الصن ــدوق الوطن ــي للاس ــتثمار1. و"تن ــدرج 
هـذا المبـادرة في إطـار اسـتكمال عمليـة إصـلاح القطـاع المـالي والمـرفي التـي أطلقتهـا الحكومـة. والصنـدوق 
الوطنـي للاسـتثمار مكلـف بتمويـل إنشـاء وتطويـر مؤسسـات القطـاع العـام والخـاص مـن مـوارده الخاصـة 
مـع منـح الأولويـة للجوانـب الخاصـة بـ"الربـح" و"تسـيير المخاطـر" دون المسـاس بالنظـام العـام، والـذي لـه 
علاقـة مـع سياسـة الحكومـة"2.
ويتدخـل الصنـدوق عـى وجـه الخصـوص في "تمويـل القطاعـات ذات القـدرات العاليـة في مجـال التنميـة، 
عـى فـترات طويلـة مقارنـة بالبنـوك التجاريـة. ويخضـع قـرار تمويل الصندوق الوطنـي للاسـتثمار إلى مجموعـة 
تعليـمات تتضمـن عـدة مراحـل. كـما تـم تحديـد ثمانيـة قطاعـات، وهـي قطـاع الصناعـة والمناولـة الصناعيـة، 
البنــاء والأشــغال العموميــة، الإعــلام والاتصــالات والإبــداع التكنولوجــي، الفلاحــة والصناعــات 
الغذائية، النق ــل واللوجيس ــتية، الس ــياحة، الخدمات المالية وأخ ــًيرا الطاق ــات المتج ــددة. ويتدخ ــل الصن ــدوق 
الوطن ــي للاس ــتثمار في تموي ــل مش ــاريع الاس ــتثمار م ــن م ــوارده الخاص ــة ع ــر ق ــروض مب ــاشرة ع ــى الم ــدى 
البعي ــد؛ ه ــذه الق ــروض موجه ــة لتمويل المش ــاريع العمومي ــة والخاص ــة ب ــروط تفضيلي ــة حس ــب طبيعته ــا 
(إنشــاء  المؤسســات،  تثمــن  الموجــودة  والتأهيــل...)  والتــي  تســتجيب  لروط  الصنــدوق  الوطنــي 
للاستثمار3، وتســاهم في  أهــداف التنميــة"4.
وفي سـبيل تشـجيع الاسـتثمار وسـع المـرع في تمويـل الطاقـات المتجـددة والمشـتركة مـن خـلال تعديـل 
المـادة 3 مـن المرسـوم التنفيـذي 51-913 كـما يـي "1% مـن الإتـاوة النفطيـة وغيرهـا مـن الرسـوم المحـددة 
عـن طريـق التريـع، وجميـع الرسـوم الأخـرى". أمـا برنامـج التحكـم في الطاقـة فإن ـه يمـول عـن طريـق 
"إعانـات الدولـة، وعائـدات الرسـم عـى الاسـتهلاك الوطنـي للطاقـة، إضافـة للرسـم عـى الأجهـزة الموفـرة 
للطاق ـة، والغرام ـات المق ـررة في إط ـار القان ـون المتعل ـق بالتحك ـم في الطاق ـة، وك ـذا عائ ـد تس ـديد الق ـروض 
غـير المسـددة الممنوحـة في إطـار التحكـم في الطاقـة وجميـع المـوارد والمسـاهمات الأخـرى."5 وسـتوجه هـذه 
الإيـرادات في إطـار الطاقـات المتجـددة والمشـتركة إلى:
1  الأمـر 11/04 المتضمـن قانـون الماليـة التكميـي لسـنة 1102 والمتعلـق بتأسـيس الصنـدوق الوطنـي للاسـتثمار. الجريـدة الرسـمية العـدد 04 المـؤرخ 
في 02/70/1102.
2  الأمـر 90-10 المـؤرخ في 22 يوليـو 9002 المتضمـن قانـون الماليـة التكميـي لسـنة 9002، وأيًضـا الأمـر 11/04 المتضمـن قانـون الماليـة التكميـي 
لسـنة 1102 والمتعلـق بتأسـيس الصنـدوق الوطنـي للاسـتثمار.
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4  الأمـر رقـم 90-10 المـؤرخ في 22 يوليـو 9002 والمتضمـن قانـون الماليـة التكميـي لسـنة 9002، الجريـدة الرسـمية، العـدد 44 المـؤرخ في 62 يوليـو 
9002. والقانـون رقـم 73 مـن الأمـر رقـم 04 المـؤرخ في81 /7/ 1002المتضمـن قانـون الماليـة التكميـي لسـنة 1102، الجريـدة الرسـمية، العـدد 
04 المـؤرخ في 02/7/1102.
5  المادة 2/1 من المرسوم التنفيذي 61/121 المؤرخ في 6/4/6102 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 51/913، الجريدة الرسمية، العدد 22، 6102.
63
- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
- تمويل النشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة المشتركة.
أما فيما يخص برنامج التحكم في الطاقة فتوجه إيراداته في:
- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة.
- منـح القـروض غـير المسـددة والممنوحـة في الاسـتثمارات الحاملـة للفعاليـة الطاقويـة وغـير المسـجلة في 
برنامـج التحكـم في الطاقـة.
- منح الضمانات عى القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية.
- تمويل اقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية"1.
ومـن خـلال هـذا التعديـل الأخـير نجـد أن المـرع قـد أعطـى قيمـة نسـبية لقطـاع الطاقـات المتجـددة 
ووس ــع تموي ــل الطاق ــات المتج ــددة المش ــتركة وبرنام ــج التحك ــم في الطاق ــة، وه ــذا وف ــق المرس ــوم 61-121 
ال ـذي يح ـدد كيفي ـة تس ـيير الحس ـاب الخ ـاص بالطاق ـات المتج ـددة والمش ـتركة والصن ـدوق رق ـم 131-203 
للتحك ــم في الطاق ــة.2
ك ــما ق ــام الم ــرع في قان ــون المالي ــة لع ــام 6102"بتخصي ــص رصي ــد حس ــاب التخصي ــص الخ ــاص رق ــم 
203-101 ال ــذي عنوان ــه الصن ــدوق الوطن ــي للتحك ــم في الطاق ــة المضب ــوط في 13 ديس ــمر5102 ، وك ــذا 
ناتـج دفـع المخصصـات الموجهـة للتمويـل المسـبق لاقتنـاء الأجهـزة والتحفيـزات المرتبطـة بالفعاليـة الطاقوية، 
لتمويـل النشـاطات والمشـاريع المدرجـة في إطـار ترقي ـة الطاقـات المتجـددة والمشـتركة."3
وفي ه ــذا الإط ــار يمك ــن أن تس ــتلهم الجزائ ــر م ــن نم ــوذج جن ــوب إفريقي ــا فيتطوي ــر ون ــر الطاق ــات 
المتج ــددة. حس ــب توصي ــة الس ــيد إي ــل مازيج ــا (agezzaM lyE)، مدي ــر مرك ــز الطاق ــة في المعه ــد الفرن ــي 
للعلاقـات الدوليـة (IRFI) في حلقـة نقاشـية بعنـوان "الطاقـات المتجـددة، فـرص للركـة الجزائريـة" حيـث 
أشـار أن الجزائـر لديهـا ثروتـان عظيمتـان همـا الغـاز والنفـط. لكـن تتمتـع الجزائـر بثـروات أخـرى يمكـن 
أن تكـون مجزيـة وقيمـة، ويمكنهـا توفـير المزيـد مـن فـرص العمـل، إنهـا الطاقـة الشمسـية وكفـاءة الطاقـة، 
وه ــي طاق ــة الت ــي لا تنف ــد. وهن ــاك فرص ــة حقيقي ــة لتطوي ــر الطاق ــة المتج ــددة في الجزائ ــر، م ــع انخف ــاض 
تكاليـف الطاقـة الشمسـية. وبهـذا المعنـى، أشـار إلى مثـال جنـوب إفريقيـا وبرنامجهـا؛ حيـث أصبـح إنشـاء 
محطـات طاقـة شمسـية أرخـص بكثـير مـن محطـات الغـاز. وأن إنتـاج الكهربـاء مـن محطـات الطاقـة الشمسـية 
1  المادة 2/2 من المرسوم التنفيذي 61/121 مؤرخ في 6/4/6102 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 51/913، الجريدة الرسمية، العدد 22، 6102.
2  المرسـوم التنفيـذي 61-121 المـؤرخ في 31 ديسـمر6102، الـذي يحـدد كيفيـات تسـيير حسـاب التخصيـص الخـاص بالصنـدوق الوطنـي للتحكـم في 
الطاقـة والطاقـات المتجـددة والمشـتركة، رقـم 203-131، الجريـدة الرسـمية، العـدد 22 المـؤرخ في 01 أبريـل 6102.
3  القان ــون رق ــم 61-41 الم ــؤرخ في 82 ديس ــمر 6102 المتضم ــن قان ــون المالي ــة لس ــنة 7102، الجري ــدة الرس ــمية، الع ــدد 77 الم ــؤرخ في 92 ديس ــمر 
6102، الم ــادة 214 من ــه.
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أرخـص بكثـير مـن محطـات الغـاز. ولقـد وصلـت جنـوب إفريقيـا إلى هـذا المسـتوى، لأنـه كان هنـاك نظـام 
بيئ ــي مق ــترن بالعوام ــل المختلف ــة الت ــي س ــمحت لجن ــوب إفريقي ــا في غض ــون 6 س ــنوات بج ــذب 51 ملي ــار 
دولار الاسـتثمار الخـاص، حيـث أن الاسـتثمار الخـاص ضروري للغايـة للسـماح بأمريـن: الأول نـر فعـال 
للمصـادر المتجـددة والثـاني أنهـا بتكلفـة أقـل.
وتجرب ــة جن ــوب إفريقي ــا نجح ــت، لأن لديه ــا قطاًع ــا مرفًي ــا سلًس ــا باعتب ــار أن الوص ــول إلى التموي ــل 
هـو المفتـاح ولأن لديهـا إرادة سياسـية واضحـة اتجـاه المسـتثمرين، حيـث أن الإطـار التنظيمـي تحـرك في هـذا 
الاتجـاه، وكانـت هنـاك إمكانيـة حقيقيـة للتنبـؤ، وهـذا مـا يحتاجـه المسـتثمرون، مـع ملاحظـة وجـود حقيقـة 
هامـة وهـي أنـه لم يكـن هنـاك أي فسـاد في عمليـة تقديـم العطـاءات. لهـذا السـبب، مـن بـن 51 مليـار دولار 
مـن الاسـتثمارات، 08%مـن رأس المـال الأجنبـي.
 وهنـا نقـول أّن حكومـة جنـوب إفريقيـا، نظـًرا لأن لديهـا رؤيـة واضحـة، كانـت قـادرة عـى تنفيـذ عقـود 
مواقـع المعـدات التـي كانـت باهظـة الثمـن. ولكـن قـررت الـركات الاسـتثمار في جنـوب إفريقي ـا لخلـق 
فـرص عمـل، لأنهـا كانـت تعـرف الأهـداف، وأن الاسـتثمارات سـتكون مربحـة. اليـوم، تعـد جنـوب إفريقيا 
بمثابـة قاعـدة لتطويـر الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح في جميـع أنحـاء المنطقـة دون الإقليميـة.
وهـذا هـو النمـوذج الـذي يمكـن للجزائـر إنتاجـه بالكامـل وإذا كان مـن الـروري القيـام بذلـك الآن. 
ولمـاذا الآن؟ لأن تغـير المنـاخ يتحـرك بشـكل أسرع بكثـير ممـا نعتقـد. ومـن هنـا جـاءت الفكـرة الأساسـية 
لتعزيـز هـذه الجهـود وتسريعهـا الآن لتطويـر كفـاءة الطاقـة والطاقـة المتجـددة.
ففـي حـن أنـه في الجزائـر يوجـد مـورد غـاز هائـل، يلاحـظ أن الصـادرات التـي تجلـب الأمـوال باتـت 
محـدودة بسـبب زيـادة الطلـب المحـي. ولعـلاج هـذا الأمـر علينـا إمـا أن نحـد مـن الطلـب المحـي أو أن نزيـد 
الإنت ـاج. ولكـن، كلاهمـا معقـد بشـكل واضـح. ووفًق ـا لإيـل مازيغـا، مـا يجـب أن نفهمـه هـو أن ـه في كل 
مـكان في العـالم حيـث تطـورت كفـاءة الطاقـة والطاقـة الشمسـية، ففـي البلـدان التـي شـهدت إصـلاح دعـم 
الأسـعار. ويعتمـد نجـاح إصـلاح دعـم الأسـعار عـى مجموعـة مـن العنـاصر، أولهـا يجـب أن يتـم توزيـع 
إصـلاح الدعـم بمـرور الوقـت؛ فمـن الـروري أن يـدرك المسـتهلكون مصالحهـم الحقيقيـة، وأن يشـعروا 
بتحسـن في الخدمـة، كـما يجـب أن تكـون هنـاك شـفافية في إدارة الإيـرادات الإضافيـة التـي يتـم جمعهـا. كـما 
يج ــب ع ــدم التفك ــير في الطاق ــة الشمس ــية دون التفك ــير في كف ــاءة الطاق ــة، يج ــب أن يتآل ــف كلاهم ــا قب ــل كل 
شيء، بمعنـى أن تقلـل كفـاءة الطاقـة مـن الضغـط عـى الفواتـير. لأنـه إذا ارتفعـت الأسـعار قـل الاسـتهلاك، 
وبالتـالي الضغـط سـيكون أقـل."1
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كـما تطـرح ظاهـرة التغـيرات المناخيـة إشـكالية بيئيـة كبـيرة؛ إذ أصبحـت تعتـر قضيـة أمـن قومـي وعالمي، 
الأمـر الـذي فـرض عـى بلـدان العـالم أن تأخذها بعـن الاعتبـار وهـي تضـع سياسـاتها الطاقويـة والاقتصادية 
والبيئيـة والاجتماعيـة والثقافيـة. وأصبحـت كل الـدول معنيـة بإيجـاد حـل طويـل الأمـد لمعالجـة الإشـكالية، 
خاصـة أنـه تبـن مـن خـلال مختلـف الدراسـات العلميـة أن متوسـط درجـة حـرارة الأرض قـد يرتفـع بأربـع 
درجـات إذا لم يكـن هنـاك تخفيـض في انبعـاث الغـازات الدفيئـة. والجزائـر ليسـت اسـتثناء مـن هـذا التهديـد، 
بـل تعـد مـن أكثـر المناطـق تأثـًرا بالتغـيرات المناخيـة؛ إذ شـهدت ارتفاًعـا في درجـات الحـرارة في السـنوات 
الماضيـة، وسـتواجهه مسـتقبًلا، ممـا يزيـد مـن انتشـار ظاهـرتي الجفـاف والتصحـر اللتـن تعـاني منهـما أصـًلا. 
وإذا مـا أخذنـا بعـن الاعتبـار التقريـر السـنوي العـاشر لرنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة "PENU"، تحـت عنوان 
"الاتجاهـات العالميـة في الاسـتثمار في الطاقـة المتجـددة للعـام 6102"حيـث جـاء فيـه "أن الاسـتثمار العالمـي 
السـنوي في العـام 5102 في مجـال الطاقـة المتجـددة بلـغ 662 مليـار دولار أميركـي، وهـو يفـوق ضعـف مـا 
ت ــم اس ــتثماره في محط ــات الكهرب ــاء العامل ــة ع ــى الفح ــم والغ ــاز، والت ــي بلغ ــت 031 ملي ــار دولاًرا"، ع ــى 
الرغـم مـن انخفـاض أسـعار الوقـود الأحفـوري؛ حيـث بلغـت قيمـة الاسـتثمارات في الطاقـة المتجـددة منـذ 
4002 حـوالي 3.2 تريليـون دولار1؛ وهـذا يفتـح مجـاًلا وآفاًقـا اقتصاديـة واعـدة وكبـيرة. و"بإمـكان الجزائـر 
الاسـتثمار والرهـان مسـتقبًلا عـى الطاقـات المتجـددة، وذلـك عـر التركيـز عـى بعـض الحلـول والتدابـير 
التـي مـن الممكـن أن تسـاهم ففـي هـذا الأمـر، ومنهـا:
- التعويل عى البنوك في تمويل المشاريع التي تعود بالفائدة عى التنمية والبيئة.
- السـندات الخـراء أو "سـندات المنـاخ" بكونهـا أدوات ماليـة يسـهل تداولهـا، ومدعومـة بالاسـتثمارات 
التـي تسـاهم في التنميـة المسـتدامة ومكافحـة تغـير المنـاخ، والاسـتفادة مـن التجـارب العالمية."2
ويقـوم الرنامـج الممتـد عـى 02 سـنة القادمـة، عـى اسـتخراج الثـروة الهيدروجينيـة وتوجيههـا لسـائر 
الاسـتخدامات لاسـيما الصناعيـة3، و"يعتقـد أن اسـتثماًرا ضخـًما كهـذا مـن المفـروض أن يـدرج التمويـلات 
الت ــي تخصصه ــا الس ــلطات، بالإضاف ــة إلى تل ــك الت ــي يج ــب أن تنج ــز في إط ــار ال ــراكات م ــع المتعامل ــن 
الخـواص وكـذا الأجانـب."4 كـما أن "اسـتخلاص الطاقـة الهيدروجينيـة هـو اسـتثمار واعـد يسـهم في دعـم 
النمـو وخلـق فـرص شـغل، ويتيـح أيضـا تنفيـذ تجـارب عملي ـة في قطاعـات منتجـة كالزراعـة والصناعـة 
والأشـغال العامـة، فضـًلا عـن تشـجيع البنـوك عـى تقديـم قـروض طويلـة الأمـد للمسـتثمرين الشـباب 
الراغبـن بالخـوض في تكنولوجيـا الهيدروجـن. مـع العلـم أن المسـتوى العلمـي العـالي للكـوادر الجزائريـة، 
.)niaM ma trufknarF( gro.ertnec-penu-sf.www//:ptth ,6102 tnemtsevnI ygrenE elbaweneR ni sdnerT labolG  1
2 كافي فريدة، المرجع السابق.
3  حدوش مصطفى، "الطاقات المتجددة في الجزائر"، (مذكرة ماجيستر)، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة مستغانم، 8102، ص 07.
4  نفسه.
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وكـذا امتـلاك البلـد لوعـاء هائـل، يمكنـان مـن دفـع توظيـف هـذه الطاقـة المنسـية. وهـي بحاجـة إلى إبـرام 
شراكات حت ــى يمك ــن تجس ــيد المطام ــح الهيدروجيني ــة وتقدي ــم بدائ ــل لمختل ــف المش ــكلات الطاقوي ــة محلي ــا 
س ــواء في الم ــدن أو في الأري ــاف."1
المطلب الرابع: العوائق القانونية للاستثمار في الطاقات المتجددة
م ــن أج ــل الاس ــتجابة الناجع ــة للأولوي ــات المنص ــوص عليه ــا في برنام ــج الطاق ــات المتج ــددة وتش ــجيع 
مبـادرات الخـواص والمؤسسـات، جـرت تعديـلات تريعيـة وتنظيميـة، الهـدف منهـا ضـمان إطـار قانـوني 
وتنظيمـي للمسـتعملن والمتدخلـن والمسـتثمرين يسـمح بالاسـتجابة الفعالـة للتحديـات الواجـب رفعهـا في 
ميـدان الطاقـات المتجـددة2. وإضافـة إلى الإطـار العـام الـذي ينظـم تطويـر الاسـتثمار، فـإن "النظـام الخـاص 
بالاتفاقيـات يمكـن فتحـه لترقيـة الطاقـة المتجـددة، ويتضمـن الإطـار القانـوني السـاري المفعـول دعـم مبـاشر 
وغ ــير مب ــاشر للطاق ــات المتج ــددة إج ــراءات تحفيزي ــة وتش ــجيعية مق ــررة في القان ــون المتعل ــق بالتحك ــم في 
الطاقـة كالمزايـا الماليـة، الجبائيـة والحقـوق الجمركيـة؛ وهـذا لتفعيـل المشـاريع التـي تتنافـس في تحسـن الفعاليـة 
الطاقويـة وترقيـة الطاقـة المتجـددة وإنشـاء صنـدوق وطنـي للتحكـم في الطاقـة مـن أجـل تمويـل هذه المشـاريع 
ومنـح قـروض بـدون فوائـد وضمانـات للبنـوك وللمؤسسـات الماليـة حتـى تقـوم بتمويـل الاسـتثمارات التـي 
تسـاهم في الرفـع مـن الكفـاءة الطاقويـة، والهـدف مـن هـذه الإجـراءات هو تشـجيع المنتجـات المحليـة وتوفير 
ظـروف ملائمـة للمسـتثمرين الراغبـن في الاسـتثمار في جميـع فـروع الطاقـات المتجـددة"3.
ويشـكل تعـدد المصـادر القانونيـة أحـد العوامـل التـي تسـاهم في تنفـير المسـتثمرين فهنـاك قوانـن الطاقـة، 
الطاق ــات المتج ــددة، تطوي ــر الاس ــتثمار، الرائ ــب وقان ــون الج ــمارك...وكل ه ــذه القوان ــن قابل ــة للتعدي ــل 
الـدوري بمناسـبة إصـدار قوانـن الماليـة العاديـة أو التكميليـة. وعـادة مـا تحتـاج بعـض مـواد هـذه القوانـن 
إلى مراس ـيم وأنظم ـة تح ـدد كيفي ـات تطبيقه ـا، الأم ـر ال ـذي يؤج ـل التطبي ـق العم ـي له ـا، خاص ـة إذا أخدن ـا 
في الاعتب ــار التأخ ــير المس ــجل في إص ــدار ه ــذه المراس ــيم والأنظم ــة. وق ــد ت ــأتي ه ــذه المراس ــيم والأنظم ــة 
بمفاهيـم مبهمـة وغـير واضحـة تحتـاج لنصـوص تطبيقيـة يصعـب الحصـول عليهـا إذ يتصـف بعضهـا بطابـع 
السري ـة، وتـوزع عـى مسـؤولي المصال ـح الإداري ـة المعني ـة بتنفيذهـا فقـط ممـا يرسـخ الطاب ـع غـير الرسـمي 
لظاهـرة القوانـن التـي تفـسر وتطبـق عـى أكثـر مـن وجـه، حسـب الشـخص وقراءتـه يضـاف إلى مـا سـبق 
1  باصـور عقيلـة وبعـاج الهاشـمي، "حتميـة اسـتغلال الطاقـة المتجـددة في الجزائـر ودورهـا في تحقيـق التنميـة المسـتدامة"، الملتقـى الوطنـي الثالـث حـول: 
مكانـة صـادرات الغـاز الطبيعـي الجزائـري في ظـل منافسـة الطاقـة البديلـة والمتجـددة، جامعـة الـوادي 8102، ص 61.
2  قـرار وزاري مشـترك مـؤرخ في 3 ربيـع الأول عـام 4341 الموافـق 51 ينايـر 3102، والمتضمـن التنظيـم الداخـي لمركـز تنميـة الطاقـات المتجـددة، 
الجريـدة الرسـمية، العـدد 13 لسـنة 4102.
3  داودي الطيـب وبريطـل هاجـر، "سياسـات اسـتغلال الطاقـة المتجـددة في الجزائـر"، المؤتمـر الأول، السياسـات الاسـتخدامية للمـوارد الطاقويـة بـن 
متطلبـات التنميـة الُقطريـة وتأمـن الاحتياجـات الدوليـة، جامعـة سـطيف، 5102.
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التعديـلات المتكـررة للقوانـن، وعـى سـبيل المثـال العديـد مـن المؤسسـات الأجنبيـة يـرون أن النظـام الجبائـي 
محـاط بضبابيـة، تسـمح بتأويـلات متنوعـة 1.
ومـن أجـل تطويـر الطاقـات المتجـددة صـدر القانـون 40/90 ومراسـيمه التنفيذيـة كالمرسـوم التنفيـذي 
51-96 المـؤرخ في 11 فرايـر 5102، يحـدد كيفيـات إثبـات شـهادة أصـل الطاقـة المتجـددة واسـتعمال هـذه 
الشـهادات، و كالمرسـوم التنفيـذي 71-761 المـؤرخ في 22 مايـو 7102، يعـدل ويتمـم المرسـوم التنفيـذي 
51-96. و"قـد كان هـدف المـرع الجزائـري مـن قانـون الاسـتثمار الجديـد تحسـن المنـاخ التجـاري خـارج 
إطـار قطـاع النفـط بعـد تراجـع إيراداتـه بنحـو 05% بسـبب انخفـاض أسـعار النفـط. وأتـى إقـرار القانـون 
ضمـن إصلاحـات الدولـة لتنويـع اقتصادهـا بعيـًدا عـن النفـط والغـاز اللذيـن يمثـلان 59% مـن عائـدات 
التصديـر و 06% مـن ميزانيـة الدولـة."2
ويشـكك الخـراء في قـدرة القانـون عـى إقنـاع المسـتثمرين الأجانـب بالمغامـرة في وضـع أموالهـم في البـلاد 
في ظـل تفـي البيروقراطيـة والفسـاد، إضافـة إلى أن القانـون وضـع قيـوًدا عـى حصـة الـركاء الأجانـب، 
وقالـوا "إن القانـون لم يعالـج واحـدة مـن العقبـات الرئيسـية التي أشـار إليهـا المسـتثمرون الأجانـب، والمتمثلة 
في حكـم يقـي بـأن يكـون للـركاء المحليـن نصيـب أكـر في مروعـات الاسـتثمار الجديـدة. وهـذا رغم أن 
هـذا القانـون قـي بتخفيضـات ضريبيـة، وخطـوات للحـد مـن البيروقراطيـة وإعفـاء كل السـلع المسـتوردة 
والخدمـات المخصصـة لمروعـات الاسـتثمار مـن رسـوم الجـمارك وضريبـة القيمـة المضافـة. ويحـدد القانـون 
قطاعـات الصناعـة والزراعـة والسـياحة بأنهـا قطاعـات تمثـل أولويـة سـيحصل المسـتثمرون فيهـا عـى مزايـا 
إضافيـة."3
وتزامـن إقـرار القانـون 40/90 مـع دعـوة وفـد صنـدوق النقـد الـدولي إلى إصلاحـات سريعـة وعميقـة 
للمسـاعدة في تعويـض الخسـائر الناتجـة عـن تراجـع أسـعار النفـط. ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائرية الرسـمية، 
عـن رئيـس وفـد الصنـدوق (navuD sioçnarF-nhoJ) جـان فرنسـوا دوفـن قولـه إنـه يجـب عـى الجزائـر 
أن تس ـتعيد توازناته ـا الاقتصادي ـة الش ـاملة وأن تعي ـد النظ ـر في أنم ـوذج النم ـو به ـدف تقلي ـل الاعت ـماد ع ـى 
قطـاع الطاقـة والنفقـات العموميـة.
وبالرغـم مـن أن الجزائـر عرفـت في ثمانينيـات القـرن المـاضي اهتماًمـا بالطاقـات المتجـددة، حيـث صـدر 
القانــون التوجيهــي -89 11 والرنامــج الخــماسي 8991-2002 المتعلــق بالبحــث العلمــي والتطويــر 
التكنولوج ــي والتنمي ــة الاقتصادي ــة والاجتماعي ــة للب ــلاد، واهت ــمام ه ــذا القان ــون بتنمي ــة الم ــوارد الطبيعي ــة 
1  محمد طالبي ومحمد ساحل، مرجع سابق، ص ص 602-902.
2  وحيـدة رحـو، تقييـم تجرب ـة الجزائـر في جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر وأثرهـا عـى التنميـة الاقتصاديـة، دراسـة حالـة الجزائـر 6002/6102، 
(مذك ــرة ماس ــتر) جامع ــة مس ــتغانم، 8102، ص ص 71-42.
3  قوي بوحنية وخميس محمد، المرجع السابق. ص ص 541-161.
14
والبيئي ـة والتن ـوع الإيكولوج ـي، ودعوت ـه إلى إنت ـاج الطاق ـة وتخزينه ـا وتوزيعه ـا وعقلن ـة اس ـتعماله أو تنوي ـع 
مصادرهـا. حيـث نـص في المـادة 01 منـه عـى حمايـة البيئـة ضمـن الطاقـات المتجـددة، كـما حـث عـى إدخالهـا 
في الحصيلـة الطاقويـة الوطنيـة بنسـبة %1حتـى سـنة0502 ، وبالتـالي يجـب الاسـتثمار فيهـا وإنشـاء مؤسسـات 
صغـيرة ومتوسـطة في هـذا المجـال وخلـق مناصـب شـغل. وذلـك بالإضافـة إلى تنصيصـه عـى ضرورة إدراج 
برام ــج البح ــث العلم ــي والتط ــور التكنولوج ــي في مي ــدان الطاق ــات المتج ــددة وخل ــق مش ــاريع نوعي ــة ذات 
تأثـير مبـاشر عـى الواقـع الاجتماعـي والاقتصـادي للجزائـر، فضـًلا عـن الاسـتعمال العقـلاني ووضـع تنظيـم 
خـاص بهـا، "إلا أن الأمـر ظـل خططـا لم يتـم تفعيلهـا، إلى حـن صـدور القانـون رقـم 90-99 في 82 يوليـو 
9991 المتعلـق بالتحكـم في الطاقـة"1، وشـمل جميـع الإجـراءات التـي سـتتخذ مـن أجـل اسـتعمال وتطويـر 
الطاقـات المتجـددة، والتقليـل مـن آثـار الطاقـة التقليديـة عـى البيئـة. كـما "يهـدف إلى تحديـد شروط السياسـة 
الوطنيـة للتحكـم في الطاقـة ووسـائل تطويرهـا ووضعهـا في حيـز التنفيـذ، كـما يشـمل هـذا القانـون مختلـف 
التدابـير والإجـراءات المتخـذة مـن أجـل ترشـيد اسـتهلاك الطاقـة وتطويـر الطاقـات المتجـددة والتقليـل مـن 
آثـار النظـام الطاقـوي عـى البيئـة مـن خـلال تخفيـض إصـدار الغـازات الدفيئـة، ثـم إدخـال تنظيـم الطاقـات 
المتجـددة في هـذا القانـون لأن موضـوع تطويـر الطاقـات المتجـددة هـو أحـد أسـاليب التحكـم في الطاقـة "2.
ك ــما أن "القان ــون 99-90 ظ ــل غائًب ــا ع ــن التفعي ــل، إلى أن أعلن ــت الحكوم ــة الجزائري ــة وض ــع مص ــادر 
الطاقـة البديلـة ضمـن أولوياتهـا وأكـدت أنهـا ستسـعى جدًيـا نحـو تفعيـل هـذا القانـون لتحقيـق هدفـن: 
الأول: التغلب عى المشاكل البيئية التي خلفها الاستهلاك المتزايد لمصادر الطاقة التقليدية. 
الث ــاني: تحقي ــق بع ــد اجتماع ــي مه ــم، م ــن حي ــث ض ــمان التنمي ــة المس ــتدامة وتوف ــير آلاف ف ــرص العم ــل 
ومناص ــب الش ــغل للش ــباب"3.
وتعـد الطاقـات المتجـددة مـن أهـم السياسـات والخطـط التـي تتبعهـا الـدول لمواجهـة الطلـب عـى الطاقة 
بسـبب التوسـع السـكاني وتوفـير نوعيـة حيـاة جيـدة للإنسـان والكائنـات خاليـة مـن التلـوث ومحافظـة عـى 
المحيـط، لتعكـس الطاقـات المتجـددة دورهـا في الحفـاظ عـى البيئـة وجـذب الاسـتثمار والمسـتثمرين.
ولكـن الاقتصـاد الوطنـي بحاجـة للريـك الأجنبـي لخرتـه في الطاقـات المتجـددة وتشـجيع المؤسسـات 
الجزائريـة للتوجـه نحـو الاسـتثمار في هـذا المجـال، مـن بـاب الاسـتثمار لا التصديـر فقـط، وإمكانيـة تجسـيد 
اس ـتثمارات جدي ـدة في السـوق الجزائري ـة لتطوي ـر العلاقـات الاقتصادي ـة أكث ـر وضـمان اسـتمرارية الراكـة 
م ـع الجزائري ـن. فمن ـح للمس ـتثمرين الأجان ـب تس ـهيلات وتحفي ـزات أدرج ـت في قان ـون الاس ـتثمار لجل ـب 
1  القانـون رقـم 99-90 المـؤرخ في 51 ربيـع الثـاني الموافـق 82 يوليـو 9991، والمتعلـق بالتحكـم في الطاقـة، الجريـدة الرسـمية، العـدد 15 المـؤرخ في 
2/8/9991.
2  منشورات وزارة الطاقة والمناجم، دليل الطاقات المتجددة، الجزائر 7002، ص 63.
3  المواد من 1 إلى 7 في القانون 99/90 المؤرخ في 2/8/9991 المتعلق بالتحكم في الطاقة، الجريدة الرسمية، العدد 15، 9991.
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الاسـتثمار الخارجـي للسـوق الوطنيـة وإلغـاء الرائـب، مغرًيـا إياهـم بالسـوق الإفريقيـة التـي تضـم 009 
ملي ــون مس ــتهلك ولي ــس فق ــط تس ــويق المؤسس ــات الت ــي تنش ــط بالجزائ ــر لأكث ــر م ــن 04 ملي ــون جزائ ــري 
فقـط. 
ويعت ــر الاس ــتثمار مصطلًح ــا اقتصادًي ــا حديًث ــا؛ "يش ــير إلى توظي ــف رؤوس الأم ــوال لتنش ــيط م ــروع 
اقتصـادي معـن يرجـع بمنفعـة ماديـة عـى أصحـاب المـروع ويؤثـر إيجاًبـا عـى الاقتصـاد الوطنـي"1. وقـد 
نـص المـرع الجزائـري عـى مفهومـه في المـادة 2 مـن قانـون الاسـتثمار بقولـه" يقصـد بالاسـتثمار في مفهـوم 
هـذا القانـون مـا يـأتي.
اقتن ـاء أص ـول تن ـدرج في إط ـار اس ـتحداث نش ـاطات جدي ـدة وتوزي ـع ق ــدرات الإنت ـاج و/أو إع ـادة - 	
التأهي ـل.
المساهمات في رأسمال الركة"2.- 	
ووس ــط كل الش ــعارات والخط ــب في الجزائ ــر "لا ي ــزال الرنام ــج الوطن ــي للطاق ــات المتج ــددة (0102– 
0302) متعثـًرا، بشـهادة فاعلـن لم يفهمـوا بقـاء كثـير مـن ورشـات الطاقـات الإيجابيـة كالشـمس والريـاح 
والميـاه والهيدروجـن محتبسـة رغـم رصـد ميزانيـة ضخمة للغـرض. ويقـر المختصون بوجـود عراقيل ومشـاكل 
تعـترض مسـار الرنامـج الوطنـي للطاقـات المتجـددة، وهـي ناجمـة عـن عـدم التحضـير الجيـد، والافتقـاد 
لثقاف ــة التخطي ــط المس ــبق، ب ــما يف ــسر كل الاخت ــلالات والإرج ــاء (مصن ــع الرويب ــة للأل ــواح الشمس ــية ع ــى 
سـبيل المثـال) كـما أن برنامـج إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة مـن مصـادر بديلـة والـذي جـرى افتتاحـه في 0102، 
يسـير ببـطء، وهـو مـا يرجـئ رهانـات الجزائـر لإنتـاج طاقـة تضمـن 04% مـن حاجـة الجزائـر الطاقويـة عـن 
طريـق توليـد الكهربـاء مـن مصـادر غـير تقليديـة"3.
وفي السـياق ذاتـه "يحتـاج الرنامـج الوطنـي الحـالي إلى المناولـة، وهـو مـا حمـل الرئيـس المديـر العـام لمجمـع 
سـونلغاز، عـى الإقـرار قبـل فـترة بعـدم قـدرة المجمـع لوحـده عـى تجسـيد مـروع مصنـع الرويبـة، تماًمـا 
مثـل ورش أخـرى كمـروع الأبـراج الشمسـية، وضرورة الاسـتعانة بجهـود كافـة فاعـي الطاقـات الإيجابيـة 
في الجزائـر. ورفـض إسـباغ السـوداوية عـى مـا يجـري في اسـتثمار الطاقـات البديلة."4وتتأهـب الجزائـر لإنجاز 
006 بناي ــة بكف ــاءة طاقوي ــة عالي ــة؛ حي ــث ستش ــتغل ه ــذه الس ــكنات بالطاق ــة الإيجابي ــة وس ــتكون بمثاب ــة 
سـكنات مسـتقلة جـرى افتتاحهـا بنمـوذج سـكني لبنايـة تجريبيـة بالعاصمـة. و"يرتقـب أن يسـهم الانتهـاء 
مـن هيكلـة الاتحـاد الجزائـري لصناعيـي الألـواح الكهروضوئيـة في دفـع قاطـرة الرنامـج الوطنـي لتطويـر 
1 محمد الجوهري، "دور الدولة في الرقابة عى مروعات الاستثمار: دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 9002، ص 8.
2  القانون رقم 61/90 المؤرخ في 3 أغسطس 6102 والمتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 64، أغسطس 6102.
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الطاقـات المتجـددة في الفـترة مـا بـن سـنتي 3102 و0202، تمهيـدا للشـوط التـالي 0202-0302، خصوًصـا 
مـع اسـتيعاب الجزائـر لمـا يزيـد عـن 002 مؤسسـة خاصـة في ميـدان الطاقـات المتجـددة. وتثمـن برنامـج 
الطاقـات المتجـددة، طالم ـا أن ـه ينطـوي عـى أبعـاد ثلاث ـة بيئي ـة، اجتماعي ـة، اقتصادي ـة، ويسـاعد عـى خلـق 
مؤسسـات صغـيرة ومتوسـطة تختـص بالمناولـة، حيـث أن الجزائـر لا تعـاني مـن جانـب نصـوص القوانـن، 
لكـن هنـاك نقـص في مجـال النصـوص التطبيقيـة حتـى لا نبقـى أمـام فـراغ تريعـي."1
خاتمة
رغـم الترسـانة القانونيـة المعتمـدة لا يـزال حـظ الطاقـات المتجـددة قليـًلا بالجزائـر وهـي غـير مسـتعملة 
بالش ــكل ال ــكافي. وتواج ــه الجزائ ــر تحدًي ــا حقيقًي ــا، يج ــب الوف ــاء ب ــه بحل ــول س ــنة 0302 في ه ــذا المج ــال، 
فمشـاكل الطاقـة ليسـت مشـكلة مـوارد فقـط، بـل مشـكلة سياسـات وتكنولوجيـا، والتوجـه لخيـار الطاقـات 
البديل ــة ضروري في س ــياق التح ــول نح ــو نم ــوذج تنمي ــة مس ــتدامة، يمك ــن الجزائ ــر م ــن تكري ــس مب ــدأ 
المحافظ ـة ع ـى البيئ ـة في إط ـار التنمي ـة المس ـتدامة المنص ـوص عليه ـا دس ـتوًرا وقانوًن ـا؛ للنه ـوض باقتصاده ـا 
مسـتقبًلا باعتـماد سياسـة طاقويـة حقيقيـة تكـون بديـًلا عـن المصـادر التقليديـة، وحفًظـا لمواردهـا السـائرة في 
طريـق الـزوال واسـتغلالها وإدارتهـا بكفـاءة عاليـة مـن أجـل دعـم مسـيرة تنميتهـا المسـتدامة؛ خاصـة البـترول 
والغـاز وهـو الأمـر الـذي أكـد عليـه في 7002 البيـان الختامـي لقمـة أوبـك الثالثـة.
والملاحـظ أن الاسـتثمار في الطاقـة المتجـددة في الجزائـر يعتـر خجـوًلا رغـم أنهـا تحظـى بمـوارد ضخمـة 
مرصـودة بتقاريـر. والإجابـة عـن السـؤال المتعلـق بالسـبب وراء إهمـال هـذه الطاقـات هـو غيـاب سياسـة 
تنموي ــة تس ــتند لاس ــتراتيجية طاقوي ــة. ولحلحل ــة ه ــذا الوض ــع ال ــذي يب ــدو معق ــدا، فالحاج ــة إلى ق ــرارات 
سياس ــية جريئ ــة مث ــل ق ــرار تأمي ــم المحروق ــات في 42 فراي ــر 1791 ب ــات ضرورًي ــا لفت ــح الانس ــداد في 
جزائ ــر محكوم ــة بالخ ــروج م ــن الري ــع النفط ــي وع ــالم يتج ــه إلى مرحل ــة م ــا بع ــد الب ــترول في آف ــاق 0402، 
حي ــث أن المس ــتقبل الحقيق ــي مرتب ــط بالطاق ــات المتج ــددة وبتطوي ــر الق ــدرة ع ــى اس ــتغلالها، رغ ــم أن أح ــد 
أبـرز العراقيـل التـي تواجـه الاسـتثمار في هـذه الطاقـات يتعلـق بالتخزيـن، ويمكـن إيجـاد الحلـول مـع تقـدم 
العلـم والتكنولوجيا. ونشـير هنـا إلى خطـورة اسـتغلال الغـاز الصخـري وآثـاره الوخيمـة عـى البيئـة، والـذي 
يكلـف أربعـة أضعـاف الاسـتثمار في الطاقـة الشمسـية أو الريحيـة، والاسـتثمار في الطاقـات المتجـددة أقـل كلفـة 
مـن الناحيـة الاقتصاديـة مـن اسـتغلال الغـاز الصخـري ومـن الطاقـة النوويـة، والتـي بـدأت الـدول المتقدمـة 
تعمـل عـى التخلـص منهـا.
والدولــة  مطالبــة  بأخــذ  الجــدوى  لاقتصاديــة  والجــدوى  البيئيــة  بعــن  الاعتبــار  عنــد  وضــع 
الخطط الاسـتراتيجية لتحقيـق الأمـن الطاقـوي الوطنـي، وهنـا تـأتي أهميـة الحكـم الراشـد والاسـتعانة بخـرة 
1  عبد القادر سعيدي، "واقع الطاقات الجديدة والمتجددة" (مذكرة ماجيستر)، جامعة المسيلة، 6102، ص ص 88-09.
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المختصـن في القطـاع الطاقـوي، قبـل رسـم الخطـط والرامـج، ويعتـر ترشـيد اسـتعمال الطاقـات المتجـددة 
ضامنـا للتنميـة المسـتدامة؛ باعتبارهـا أساًسـا لهـا، وللتقليـل مـن الأضرار والأخطـار التـي تواجـه البيئـة، مـن 
انبعـاث الغـازات السـامة التـي تسـبب في تدهـور البيئة والاحتبـاس الحـراري، المـؤدي إلى ظاهـرة التغـيرات 
المناخي ــة. 
لق ــد عزمت الجزائر ع ــى إنت ــاج الطاق ــة من مص ــادر متجددة لتغط ــي 53% م ــن الطل ــب الوطن ــي في آف ــاق 
0402، وصنفـت الجزائـر مـن بـن الـدول التـي تعمـل عـى نمـو وتطويـر مجـال الطاقـات المتجـددة خاصـة 
الطاق ــة الشمس ــية. وتنفي ــذ ه ــذه الرام ــج يحص ــل ع ــى مس ــاهمة معت ــرة ومتع ــددة الأوج ــه للدول ــة والت ــي 
تتدخـل لاسـيما مـن خـلال الصنـدوق الوطنـي للطاقـات المتجـددة والإنتـاج المـزدوج. 
وتدعيـًما لهـذه الرامـج أنشـئت المعاهـد ومراكـز للبحـث والتطويـر، إضافـة إلى برنامـج الدعـم الأوروبي 
للطاق ــات المتج ــددة في الجزائ ــر ال ــذي يدع ــم الس ــلطات الوطني ــة في مراجع ــة وإع ــداد الأجه ــزة المؤسس ــاتية 
والسياس ـية والتنظيمي ـة الملائم ـة لتجسيد السياس ـات الطاقوي ـة المس ـتدامة. والس ـؤال المط ـروح لم ـاذا رفض ـت 
السـلطات الجزائريـة برنامـج دعـم بــ 061 مليـون دولار مـن الصنـدوق العالمـي للبيئـة دون سـبب وجيـه. 
ويرمـي الحـراك إلى المسـاهمة في تسـهيل الاسـتثمار الخـاص (الوطنـي والأجنبي) عـى المديـن المتوسـط والبعيـد 
في مشـاريع الطاقـات المتجـددة والنجاعـة الطاقوي ـة، مـع تعزي ـز القـدرات التقني ـة وتثبيـت قـدرات الطاقـة 
المتج ــددة وفًق ــا لخصوصي ــات كل منطق ــة؛ فالجن ــوب لتهج ــن المراك ــز الموج ــودة، وتغذي ــة المواق ــع المتفرق ــة 
حس ــب توف ــر المس ــاحات وأهمي ــة الق ــدرات م ــن طاق ــة الش ــمس وطاق ــة الري ــاح، ومنطق ــة الهض ــاب العلي ــا 
حس ــب قدراته ــا م ــن أش ــعة الش ــمس والري ــاح م ــع إمكاني ــة اقتن ــاء قط ــع الأراضي. أما المناط ــق الس ــاحلية، 
حس ــب إمكاني ــة توف ــر الأوعي ــة العقاري ــة واس ــتغلال كل الفض ــاءات كالأس ــطح والرف ــات والبناي ــات 
والمس ــاحات الأخ ــرى غ ــير المس ــتعملة.
وقـد تـم وضـع برنامـج وطنـي للبحـوث في هـذا المجـال لمرافقـة اسـتراتيجية تطويـر الطاقـات المتجـددة، 
حيـث تصبـو الأهـداف العلميـة لهـذا الرنامـج إلى تقييـم ودائـع الطاقـة المتجـددة، التحكـم في عمليـة تحويـل 
وتخزيـن هـذه الطاقـات وتطويـر المهـارات اللازمـة، بـدء مـن الدراسـة وانتهـاء بالإنجـاز في موقـع التثبيـت.
إن مـا ذكـر عـن تعـدد وتطـور البدائـل التـي سـتحل محـل البـترول، مـا هـي في واقـع الأمـر إلا روافـد لـه، 
مـع اقـتراب زمـن النضـوب. فهـي ليسـت في دور المنافـس الحقيقـي، بـل وجودهـا ضرورة مـن أجـل تخفيـف 
الضغـط عـن البـترول قليـل التكلفـة. وليـس مـن مصلحـة مسـتقبلنا المشـترك اسـتنزاف أكـر كميـة ممكنـة 
اسـتجابة لارتفـاع الطلـب العالمـي. ولهـذا فالتحديـات المسـتقبلية التـي تفـرض عـى الدولـة الجزائريـة تبنـي 
اسـتراتيجية طاقويـة تضمـن تغطيـة احتياجاتهـا المتزايـدة مـن الطاقـة بالاعتـماد عـى مصـادر أخـرى غـير قابلـة 
للـزوال.
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وأخــًيرا، ُتعــد الطاقــات المتجــددة أهــم مصــادر الطاقــة المســتقبلية التــي يمكــن أن تقــوي المركــز 
الجيواسـتراتيجي للجزائـر؛ باعتبارهـا مجـال اهتـمام مختلـف الـركات العالميـة، حيـث تحتـل الجزائـر موقًعـا 
مهـًما في السـاحة الإقليميـة والدوليـة، خاصـة فيـما يتعلـق بالطاقـة الشمسـية التـي هـي بمثابـة فرصـة ومحـرك 
للتطـور الاقتصـادي والاجتماعـي. كـما تسـاهم اقتصاديـات الطاقـات المتجـددة في خفـض التكاليـف البيئيـة 
وخلـق فـرص دائمـة للعمـل، مـا يـؤدي إلى القضـاء عـى الفقـر وتحقي ـق العوائ ـد الاقتصادي ـة عـى المـدى 
المتوسـط والطويـل. وتحـول الجزائـر نحـو البدائـل الطاقويـة ضرورة حتميـة نتيجـة لحتميـة نضـوب الطاقـات 
الأحفوري ــة.
التوصيات 
- إزالـة العوائـق أمـام الاسـتثمار في مجـال الطاقـات المتجـددة، خاصـة مـع هـذه المرحلـة التـي تتشـكل فيهـا 
سـوق إقليميـة جديـدة بـن أوروبـا وشـمال إفريقيا.
- اسـتغلال الحاجـة الأوروبيـة المتزايـدة للطاقـة عـى المديـن المتوسـط والبعيـد، ورغبـة الـدول الكـرى في 
التخـي عـن الطاقـة النوويـة عـى غـرار ألمانيـا.
- الاهت ــمام بالدع ــم الم ــادي والمعن ــوي لتنش ــيط حرك ــة البح ــث العلم ــي والمش ــورة العلمي ــة البيني ــة ب ــكل 
الس ــبل لتطوي ــر طاقاتن ــا المتج ــددة وتحقي ــق الانتق ــال الطاق ــوي واعت ــماد البح ــث العلم ــي في مناقش ــة 
القضاي ــا الت ــي تخت ــص بش ــؤون البيئ ــة وموارده ــا ومص ــادر الطاق ــة فيه ــا.
- إنش ــاء وتعزي ــز آلي ــات مؤسس ــية ومالي ــة وقانوني ــة وتنظيمي ــة جدي ــدة ومتط ــورة تتماش ــى والظ ــروف 
الراهن ــة لدع ــم وكفال ــة الطاق ــة المس ــتدامة للجمي ــع.
- التعام ــل بواقعي ــة م ــع مختل ــف الملف ــات الاقتصادي ــة، والاهت ــمام أكث ــر باقتص ــاد المعرف ــة والح ــد م ــن 
البيروقراطي ــة وفت ــح المج ــال أم ــام الاس ــتثمارات المحلي ــة والأجنبي ــة، وإص ــلاح المنظوم ــة المرفي ــة، 
وتشـجيع المبـادرات والاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة التـي تخلـق فـرص عمـل وتعـود بالفائـدة عـى 
الجزائ ــر. 
- زيادة نسبة المنتج المحي في مشاريع الطاقة المتجددة للتخفيف من أزمة الطاقة.
-  منح الأولوية لاستخدام الطاقة المتجددة بكافة أنواعها.
- تحين التريعات ووضع حوافز وخرائط الاستثمار للطاقة المتجددة.
- نـر التوعيـة الطاقويـة مـن خـلال الإعـلام واسـتبدال أجهـزة الإنـارة القديمـة في المنـازل والمؤسسـات 
التجاريـة والمصانـع بأجهـزة حديثـة ذات كفـاءة عاليـة.
- توفير مناخ جاذب للاستثمار والإسراع في إصدار النصوص التنفيذية.
- وضع قوانن وتريعات من أجل إدماج استخدام الطاقة الشمسية في المباني الخاصة والعمومية. 
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- يوس ــف مس ــعداوي، "الق ــدرات التنافس ــية ومؤشراته ــا،" أوراق المؤتم ــر العلم ــي ال ــدولي ح ــول الأداء المتمي ــز للمنظ ــمات 
والحكوم ــات، جامع ــة ورقل ــة، 8-9 م ــارس 5002.
القوانين والأحكام 
- الأم ــر 11-04 المتضم ــن قان ــون المالي ــة التكمي ــي لس ــنة 1102 والمتعل ــق بتأس ــيس الصن ــدوق الوطن ــي للاس ــتثمار. ج.ر 
الع ــدد 04 الم ــؤرخ في 02-70-1102.
- الأمـر 90-10 المـؤرخ في 22 يوليـو 9002 المتضمـن قانـون الماليـة التكميـي لسـنة 9002، الجريـدة الرسـمية، العـدد 84 
السـنة 9002.
- الأمـر رقـم 60-01 المعـدل والمتمـم للقانـون رقـم 50-70 والمتعلـق بالمحروقـات. الجريـدة الرسـمية، العـدد 84 مـؤرخ 
في 03 يوليـو 6002.
- القانـون 20-10، المـؤرخ في 5 فرايـر 2002، والمتعلـق بالكهربـاء وتوزيـع الغـاز بواسـطة القنـوات، الجريـدة الرسـمية، 
العـدد 8، السـنة 2002.
- القانـون 40-90 المتعلـق بترقيـة الطاقـات المتجـددة في إطـار التنميـة المسـتدامة، الجريـدة الرسـمية، العـدد 25 المـؤرخ في 
81-80-4002.
- القانـون 30-01 المتعلـق بحمايـة البيئـة في إطـار التنميـة المسـتدامة، المـؤرخ في 91 يوليـو، الجريـدة الرسـمية، العـدد 34 
لسـنة 3002.
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- القانـون رقـم 68-41، المـؤرخ في 91 أغسـطس 6891، يتعلـق بأعـمال التنقيـب والبحـث عـن المحروقـات واسـتغلالها 
ونقلهـا، الجريـدة الرسـمية، العـدد 53، الصـادر بتاريـخ 72 أغسـطس 6891 (ملغـى).
- القان ــون رق ــم 19-12، الم ــؤرخ في 4 ديس ــمر 1991، يع ــدل ويتم ــم القان ــون رق ــم 68-41، المتعل ــق بأع ــمال التنقي ــب 
والبح ــث ع ــن المحروق ــات واس ــتغلالها ونقله ــا بالأنابي ــب، الجري ــدة الرس ــمية، الع ــدد 26، الص ــادر بتاري ــخ 7 ديس ــمر 
1991.
- القانـون رقـم 31-10، المـؤرخ في 02 فرايـر السـنة؟، يعـدل ويتمـم القانـون رقـم 50-71، يتعلـق بالمحروقـات، الجريدة 
الرسـمية، العـدد 11، الصـادر بتاريخ 42 فرايـر 3102.
- القان ــون رق ــم 61-90 الم ــؤرخ في 92 ش ــوال 7341 المواف ــق 3 أغس ــطس 6102، والمتعل ــق بترقي ــة الاس ــتثمار، الجري ــدة 
الرس ــمية، الع ــدد 64، الس ــنة 6102.
- القانـون رقـم 61-41 المـؤرخ في 82 ديسـمر 6102 المتضمـن قانـون الماليـة لسـنة 7102، الجريـدة الرسـمية، العـدد 77 
المـؤرخ في 92 ديسـمر6102.
- القان ــون رق ــم 99-90 الم ــؤرخ في 51 ربي ــع الث ــاني المواف ــق 82 يولي ــو 9991، والمتعل ــق بالتحك ــم في الطاق ــة، الجري ــدة 
الرس ــمية، الع ــدد 15 الم ــؤرخ في 2-8-9991.
- المرسـوم التنفيـذي رقـم 60-653 المـؤرخ في 90-01-6002 يتضمـن صلاحيـات الوكالـة الوطنيـة لتطويـر الاسـتثمار 
وتنظيمهـا وسـيرها، الجريـدة الرسـمية، العـدد 46، 11 أكتوبـر 6002.
- المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم 29-40 المم ــي في 52 م ــارس4002 ، والمتعل ــق بتكالي ــف تنوي ــع إنت ــاج الكهرب ــاء، الجري ــدة 
الرس ــمية، الع ــدد 91 الم ــؤرخ في 82 م ــارس 4002.
- المرس ـوم التنفي ـذي 61-121 الم ـؤرخ في 6-4-6102 يع ـدل ويتم ـم المرس ـوم التنفي ـذي 51-913، الجري ـدة الرس ـمية، 
الع ــدد 22، 6102.
 - المرسـوم التنفيـذي 61-121 المـؤرخ في 31 ديسـمر6102 ، الـذي يحـدد كيفيـات تسـيير حسـاب التخصيـص الخـاص 
بالصنـدوق الوطنـي للتحكـم في الطاقـة والطاقـات المتجـددة والمشـتركة، رقـم203 131-، الجريـدة الرسـمية، العـدد 22 
المـؤرخ في 01 أبريـل 6102.
- قـرار وزاري مشـترك مـؤرخ في 3 ربيـع الأول عـام 4341 الموافـق 51 ينايـر 3102، والمتضمـن التنظيـم الداخـي لمركـز 
تنميـة الطاقـات المتجـددة، الجريـدة الرسـمية، العـدد 13 لسـنة 4102.
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